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سما انام 


« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صافحا وقال اثنى 
من ا)سلمين » ء 
( سورة فصلت ) 


أصل كل نمضة 


نقطة البدء فى كل نهضة هى العقيدة : والاسلام وحده هو 
العقيدة القادرة على اطلاق طاقات هذه الأمة ء والاسلام منهع 
حياة وليس نظرية » وفرق بينهما » فالنهج أصل ثابت متصل 
بالكون والحياة والائنسان من خلال الوحی والفْطرة buf‏ 
النظرىات فهى من صئاعة العقل اليشرى 


ولقد ذاعت نتخلربات كثيرة ولعت ء ولكنها عجزت عن العطاء 
الحققى للنفس الانسائية والعقل اليشرى ف آن ء ولذاك 
فھی سرعان ما تصدعت وبان بمرور الزمن فس ادها » وقد 
حاول آهلها ادخال اصلاحات وتعديلات كثيرة عانيا ء وبذلك 
انكشف للناس الفارق الكبير بينها وبين متامج القرآن الكابتة 
بوت الفطرة امرنة مرونة حركه الانسان » القادرة على اعطاثه 
EF‏ البشرية وآشواقه الروحية ف آن »› فهى قائمة على 
س الفطرة الانسانية التى لا تتير ف آصواها ء والتی 
در ا هاا کل و ولور وتجديد » حون أن تفقد 
اا وضوابطها + 


وقد جعل الاسلام قاعدته الآصيفة › الاعتقاد بوجود الله 
الواحد الأحد الذى لا بتعير بتخير الزمان آو اكان » وهو 
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to: www.Al-mostafa.corm 


الحثيقة الواحدة التى لا بأيتها الباطل من قريب ولا بعيد مهما 
تحداها الناس بالانكار والنقى ء 


لقد دعا الاسام الى وحدانبةه منزهة لاشاثة فيها ولم بلجا 
ف اثبات هذه الدعوة الى خوارق العادات أو القوارع التى 
تخرس الألسنة ء بل الى الدايل واليرهان عن طريق العقل 
والوجدان والنظر ف الكون . 


الدين فطرة انسائية أصيلة : 


ليس الدين مرحلة. فى حياة الأمم : وأيس صحيحا آن الأمم 
قد تجاوزت مرحلة الدين آو أن الدور الذى احتاجت فيه 
البشرية الى الحين قد انتهى ء والواقع أن الدين فطرة. انسافية 
آصيلة وليس مرحلة ف حياة الأمم آوق حياة البشرية » بل هو 
کیان عضوی ف ترکیب الانسان ء متصل بعقله وروحه وحیاته » 
لا سبي الى انفصاله أو انتزاعه » فاذا جاعت موجة من موجات 
الفكر البشرى لتضع بين :النفس الانسانية وبين الدين ستارا 
آو حجابا » وجدت البشرية تفسها ف دوامة من التمزق والضياع 
والاصالى الى هة كى لايل ال لاطا وة : 


_ ولذقك فان القائلين بآن الدين ليس مصدرا من مصادر 
التوجيه ينكرون الفطرة ويتجاهلون شطرا كبا من طباتع 
الأشياء والنفوس ٠‏ 
والبشرية لم تكن يوما من الأيام قادرة على حماية نفسها 
ا 


من المطامع والحروب والصراع ‏ حتى بعد أن آحرزت مفاتيح 
العلوم وعرفت سنن الطبيعة ء بل لعلها لم تكن ف يوم من 
الأيام آشد منها ف هذه الأيام حراعا وانحفاعا واستعدادا ء 
والانسان هو الانسان مهما تقدم قى مضمار السبق الملمى ء 
وما لم تتقدم مفاهيمه التفسية والروحية فتعلو به عن الموى 
والادة والطامع » فهو يستعمل كل ما آحرزه من تقدم قى سبيل 
الشر ولن يكون الانسان آمنا على نفسه ومجتمحه الا اذا كان 
مؤمنا بافه ملتزما منهاجه متحرکا داخل اطاره ۰ 


س ۷١‏ س 


ما من دين استطاع ان يوحى الى التدينين به شعورا بالعزة 
ولا اصطناع » ذلك لأن الاسلام ليس حينا تعبديا فقط ولكنه 
سلوب حياة تصطبغ به معيشة السام ظاهرا وباطتا ء فهو يسمو 
على آن کون مجرد فکرة يناقشها آو نظرية يتآمليا ٠‏ 


وما من حين استطاع آن يقدم لامؤمنين به سكينة النفقفس 
وطمأئيفة القلب » ويحجب عنه الانحراف والاضطراب والتمزق 
وااضياع وتلك بلغ مطالب الانسان وآقوى تطاعاته »ء بل ان 
رفاهية الانسان الحقة هى ف ايمانه وسكنته وطمأآئينة قلبه »> 
وکرامته اثلی ف آن يكون زاكيا فوق مطالب الأديان ودوافع 
العرائر 4 واذا کان هذا هدف الحضارة الحقهة وآمل الىشرية 
الأكبر فاته لن يتحقق الا بالدين والايمان واليقين ء وكل سيب 
من أسباب الطمأنينة والأمن والرخى منتزع من الانسان بافتزاع 
ققسه من الدين ډ 


ولقد آن للبشرية آن تعلم آن هذه اناج اليثوثة لن تحقق 
لها شيا مما ترجو من سكيتة النفس آو سعادة الحياة » ولاسبيل 
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لها الى هذا الهدف وهو أغلى الأهداف الا بآن تلتمس انمج 
السبيل الذى سيحقق لها طمآنينة القلب وهناءة الحياة ولتجرب 
کما حریت + 


دور الايمان فى حياة الانسان : 


أو ترياق لأمراض القاق والحيرة والشك والارتياب › وكيف 
نمکن أن يکون الاأتسان قاحراً على موأحههة شداگد الحباة 
بشجاعة وصبر دون الايمان بالل ٠‏ 

عندما يتمثل الافسان ربه الخالق احبر الحيط بالأمر كله 
تمتلیء نفسه بالاطمئنان اکل ما یقع ف حیاته غلا يست 
لليآس ء ومن ثم يتجدد آمله كلما آخفق لجولة آخرى فيها 
اأتصر والقوز > فاذا عرف أن أله لا يضیع آجر من آحسر 
عملا » قوی آمله ا)تحدد وزاد ف كکفاحه وسعد ء 

وامسام داما قى موقف الرضا والأمل فى حالة العسر 
والىسر »ء ولا تذهب قفسه مذهب التشاؤم » لأنه يمن يرحمة 
الله آولا وعدله انیا ء وانه لا تزر وازرة وزر آخری » آما ق 
الغرب خان التشاؤم ظاهرة آساسية لأنفس مصدرها عقيدة 
الخطيكة الأصاية وعدم اهناع العقل وقبول الفطرة لوراثة 
البشر خطيئة لم يرتكبوها ء ولقد ساد الغرب طابع الوجدان 
اأتشائم تتيجة هذه القضية وظهرت آثارها القوية على الآداب 
والفتون والغلسغة والأخلاق » وهى التى وصلت بهم الى فكرة 
اللامعقول والعبث » وتعد الوجودية آعلى مراتب الثشاؤم ء 


القيم التى فرضها الاسلام : 

ان الاسلام وق كونه ديتا كسار الأديان فيو حركة اجتماعية 
واسعة تشمل الاعتقاد واجتمع والأخلاق والحولة ء أن ميزة 
الاسلام آن نظرته كلية شاملة فهو لم يجزى» الحياة ء بل نتر 
اليها نظرة كاملة على آنها متصلة الأواحد مترابطة الآراف ء 
والقرآن كتاب اله ومصدر النظرة الاسلامية ء 


ولقد جعل الاسلام للقيم سلما وآولىات وحصصا ت وحعل 
ترتیب هذه القيم کسه آهمبتها ء هذه الأولىات واأتسى تخلل 
ثابتة » فاذا تخيرت فحت الجتمعات وآحابها الاخطراب فلقد 
جعل التوؤحيد والعمل والجهاد والزكاة والعبادة فى مقدمة 
القيم » وجعل للجسم والال واأزينه والمتاع ححا ایا قام 
يفلها وأكنه وضع لها مقاديرها وضوابطها . فاذا ذهبتا خد 
الرغعات والأهواء خضعقت تسبة الأعمال الكيرى وقل 
قدرها » وهنا تحدث الأرمات آزمات التفس والجتمع ء قاذا 
عاد السلمون الى سام القيم مرة آخری عادت اليم القوة 
والكفاءة ٠‏ 


وان من أبرز حقائق الاسلام آنه لا بغرق بين التاس على 
أساس العنصر أو العرق » ويةر ااتفاضل على أساس العمل 
والسلوك » ولا يعرف الاسلام الرهبائية او الترف ولا يرقح 
الانسان عن مستواه البشرى ويغرق بين الألوهية والنبوة وهو 
يربط بين ألدين والدولة ء والدين والعلم »› والدين والأخلاق ٠‏ 
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آو قرض مفهوم الانشطارية الربى عليه ء ولقد جاء الا 
حاکےا على اأدنيات والأمم ولم یچیء محکوماً ء وهو ليس مطه 


وذاتيته الخاصة ء 


موقق الاسلام من القوتين ( للادية › والروحية ) : 


غالت بعض الأدىان ف تعحير القوة الادية » وغالت يعض 
الآدىان ق تقدير ألقوة الروحبه م الاسلام فقد وازن بين 
التلصتين على آساس أن كلا متهما عتصر آساسى ق الطيعة 
اليشرية لاغنى عنه لتقحم الانسان ولقد تقرر آن القوة الادية 
آو افقوة الروحية ليست خیرا آو شرا ق حد ذاتها بل ق طريقة 
استعما الانسان لها ء وتأثيرها النهاى انما يتحدد بالهحف الذى 
تستخدم له فاذا ما استخدمت لاسعاد التاس وتقدمهم ماديا 
وروحيا کان رحمة » واذا استخدمت لاستعباد الناس واذلاامم 
كاتت تقمة » وهنا تأتى آحمية الحور الذى يؤحيه الدين حيث 
تكون ميمته توجيه الطاقات كلها الى الخير والى الأخاء 
الاتساتى ٠‏ 


كيق عالج الاسلام الانسان : 


الفاسخات والعقاشد » وقد آعام الاسلام هذا الموقف على 
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أساس تكريم الانسان بوصفه موضع الاستخلاف ف الأرض 
والنظر اليه من خلال طبيعته الأصاية الجامعة يي الروحج 
والجسم » والعقل والقلب ء وبوصقه كيانا متكاملا ء وبذلك أقو 
برغباته الادية كلها وآباحها له حون آن يقيدها الا بضو يط قصد 
بها حماية الاتسان نفسه من الاتهيار والتدمير ء وحتى بكون 
قادرا على آداء رنسالته ومو أجهة تحدیات عصره دون أن عق 
آو يتحطم ٠‏ 

وجل سيه فى الحياة الحنيا مرتبطا بالجزاء قى الآخرة ء 
واعطاه امستولىة الفرديه والالترام الخلقى کی و اجه العالم 
من منطلق الكرامة » وجعل مسيرقه كلا خالصة له ٩‏ عالاقسان 
ق مغهوم الاسلام » روح وعقل وجسد ونفس : وكل التقسيرات 
التی تتناوله من جانب واحد هو جاتى الحسد کالادیة العوحة ء 
آو چائتب الروح کالذاهی الشرقية كلاهما خاطىء » كذلك تقسير 
حیاته وتاریخه من مصدر واحد هو الطعام آو الجتنس أو الييكة 
هو تفسير انشطارى فاسد لا يصل الى الحقيقة ء ويس حناك 
منهج متكامل لفهم الاتسان ق السبادة كلها سوى متهج الاسلام 
والآنسان فى مفهوم الانسان ثابت الجوهر متنْير الصورة : 
ولا يرفع الاسلام الانسان عن مستواه کمستخاف ق الأرض 
ولا يخفضه عن مکانته » فالکاتن الانساتی کل متسق ق حاته 
بأبعادها الثلاثة : الجسدية والقفسية والاجتماعية ف كل آرمة 
يصاب بها لابد أن تكون التظرة شاملة لهذه الجواتب » حون 
فصل ينها » 
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آلغكر الذى يبغضه الاسلام : 


الأسلوب الذى قحمه أاقرآن لامعرقة هو الأسلوب العميق 
الفطرى ء امتصل بالقلوب والعقول والأرواح والحواطف » هو 
الطرىق الذى قنع راعى الال والصاد واجتذب الطفل وا)رآة 
وا قف والجاهل بعيدا عن التعقيدات النطقية والعقلية »> وهو 
طريق الأبياء وهو أصح طريق للاجيال اأتجددة وهو أ 
وآسام وأعمق آثرا من آساليب القلاسغفة والعتزاة والصوفية 
على الأسواء که منهج القرآن . 


لقول الامام الغزالى : ( ان آحلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به 
کک أقسان وأدلة االتکلمن مٹل الحواء ا يه آحاد التاس 
ويستضر به الاكثرون بل آحلة القرآن كالماء الذى ينتفع به 
الصيى الرضيع والرجل القوى » وسار الاحلة كالاطعمة التى 
ينتفع بها الاقوياء مرة ويمرضون بها مرة آخرى ولا ينتفع بها 
الصببان آصالد ( » 

ولقد حاء الأسلام بغكرة رئيسية ق العرفة : هى فكرة الحقء 
ف کل شىء فيما يتعاق بالكلام عن الله وعن ساس الحكم على 
الأشياء ء وجاء يحارب التعليد والجمود » ويحارب الرأى ألقاء 
على الظن والحكم القائم على الموى » ويطالب بالدليل والبرهان 


الاسلام متهج وليس ظرية ء منهج متكامل يستهدف تحقيق 
أقامة الجتمع العشرى ء الر بلقى المصحر » الائسانى الاتجاء ء 


~~ (e 


وما يزال ارتباط الاسلام يمتابعه الأصيلة من القرآن والسنة ء 
وتصه الوثق هو العامل الأول والأكبر الذى يحول دون سقوطه 
قى هوة الانحراف » وهو الذى يعطه القدرة الدائمة على اعادة 
تشكيل نفسه بعد الآزمات وف مواجهة التحديات . 


ان محاولة وضع الاسام تحت ضوء اناج العصرية التحدة 
من الفكر الادى من شآنه أن يحجب حقيقة أبعاده ء ولقد 
عجز علم الأديان المقارن عن تحليل الاسلام كما فعل مع بقية 
الأديان ء ذاك لأنه أسقط أهم محالم هذا الدين وهو آلوحى 
والنبوة وعالم الغيب ٠‏ 


فالاسلام الذى هو ليس من صنفع البشر ولیس كتابه من 
عمل الىشر والذى يختلف عن الذاهب والقظريات الخاخعة 
لأهواء البشر والذى يستمد آصالته من مصدره الربانى ويتجاوب 
مع الغطرة والعقل والعلم ويوازى الطبيعة البشرية ولا يتاقضعا 
لعجز أدوات الحعصر عن استيعابه الا اذا حرسته من خلإال 
مناهحه هو + 


ان ذأتيته ومقاييسه الخاصة » ومفاهيمه تتبعث 
من 'أصول ثابته هى الوحى والفطرة والعقل بيتما تتبعث مقاهد 
الفلسفات من الفروض التى تبدا بالتن وتبتى على القرائن > 
ومفهوم الاسلام يقرران لكل قيمة من القيم وجهيها المادى 
والمعثوى لا انغصال بينهما » بينما تقرر الفاسفات وجها واحدا 
أما ماديا أو معتوبا » فقد عجزت عن التكامل وقبلت بالانشطارية 


ان اله تبارك وتعالى قد اختار هذه البشرية فى ختامها ثلاثة 
إ١‏ سب 


أمور : الاسلام دينا » ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا › 
والقرآن كتابا » واختار اللغة العربية لغة القرآن : لغة لآهل 
الجنة ٠‏ وآنه حقق ثلاث ظواهر هامة : أولاها هيمنة القرآن 
على كل ما سبقه من كتب اأسماء وثانيها وراثة الاسلام والنبى 
محمد أتراث النبوة كله وميراث ابراهيم من المسجد الحرام الى 
امسجد الأقصى ء وثالثها : اظهار الاسلام على الدين كله . 
ان مفعوم الدين فى نظر النرب هو اقامة العلاقة بين الانسان 
واه »> وحسف » دون أن يكون للدين صلة باقامة العلاقة بين 
الاتسان والمجتمم ف شون الاأقتصاد آو السياسة آو القانون 
أو الثربية «» وللعرب فى هذا الفهم الدين أسباب خاصة به > 
وعوامل وظروف تاريخية تتصل بالدين وبالتفسير الغربى للدين »> 
ومدى ارتباط ذلك كله بالفكر اليونانى والقانون الرومانى 
والحضارة السائدة اذ ذاك فقد حخل الدين على أوريا وهى 
مثكلة تماما » مجتمعا وحضارة فأقتصر تأثيره على مجال الروح 
والأخلاق » آما بالنسية فالأمر یختلف » فقد شکل 
الاسلام مجتمعا من الليته الأولى على مفاهيمه وقیمه ومقاصده 
واذا قال الغرب بفصل الدين عن السياسة ء آو عن المجتمع > 
آو عن الأخلاق » آو عن الاقتصاد فذلك شآنه » وهو أمر متصل 
بتاریخه وظروفه ء آما الاسلام فليس مفصولا عن ذلك كله 
بل مرتبط به فقد آقام البناء کله على آساس التكامل والوحدة » 
لقد رفع الاسلام راية العقل والعلم والتجريب وحملها الى 
العام كله » وكائت أوربا قبل الاسلام تعيش على الرهبائية 
والفكر النظرى اتصل بالسحر والأسلورة ء› فكان الاسلام هو 
مصدر الانتقال من عالم النظر والتآمل الى عالم التجريب ٠‏ 


ےہ ۴۷١‏ س 


الاسلام دعوة الى التحرر : 


ان أول الجهاد الحفاع عن روح الاسلام ق بلاده ء ذلك أن 
روح الاسلام اذا ضعفت ق المسلمين قان يستطيعوا آن يحملوا 
آمانته الى العالين » ولا آن يحتملوا ف سبيل تبليعه كل فتنه 
ومحنة ومشقة ه 


ولذلك فقد كانت دعوة الاسلام الأولى الى التحرر من 
التبية ومعارضة التقليد للاجنيى حتى لا يذوب السامون ف 
كيان الأمم › بيتما جاءوا ليحملوا للبشريه فكرا جديدا تختلف 
عن الفكر البشری وریما يتعارض کثیر من قيمه ومقولاته ٠‏ 
ذاك انهم حملة رسالة التوحيد الخالص للعالمين » وللتوحيد 
شارة واضحة قاحرة على مواجهة كل الاشارات والنظريات 
بالرأى الواخح الصحيح . 

ولذلك » ولكى تكون هناك أمة قاثمة بالحق الى قيام الساءة 
حذر الاسلام المسلمين من التشبه بغيرهم وحرص على آن تظل 
شخصية السام وفكره وحضارته ومجتمعه متميزة » ومن أجل 
ذلك أعلن حربا لاهوادة فيها على التقليد وعلى التعة « من 
تشبه بقوم فهو منهم ») ودعا الى اعلاان التمييز ف القيم 
والأخلاق والثل ولا ريب آن التقليد فقدان لاشخصية »› والتبعية 
عبودية الفكر والعقل » ولا ريب أن آنه الضعيف هى تقليد 
القوى » ولا يجرى التليد الأ فى جواتب العف والهدم 
والاتحلال وتتركز داكما على الانهماك ف اللذات والتخلى عن 
القوة آو التماسك أو ألصمود ٠‏ 


۳ 


ولا يمنع هذا ا لوقف من مراجمة كل ما تقدمه الأمم والأخذ 
بالصالح منه والانتفاع به على آن يكون المسلمون قادرين على 
تجاوز العناصر التى تدمر شخصيتهم وقیمهم وذاتیتهم ٍ 

ولذلك فان الدعوة التى تدعونا الى تقليد الغْرب ومتابعته فى 
مخلاهر الاجتماع والأخلاق ھی دعود تثعارخں مم الأصالة »› 
والفطرة »> ومع طبيعة النفس الاسلامية ومزاجها الذى كله 
الاسلام ء ولأريب أن الظن بأن تلك التبعية تلحقتا بركبهم هى 
خطا شائع » وتصيحة ماكر ء ودعوة خالة ء 


الاسلام وحكرية البحت 


سوف يعچز | عن القضاء على الدين ء بل ان الحشقة 
المرتقبه هو آن بؤکد العلم الدين ويعمل ق أطاره ء فالا 
فقرر الاطار الأخلاقى للحياة > ویرسم منه العلاقات المثلى 
بين الاقنسان والاثسان » ويجعل العلم لذلك ف خدمة اليشرية 


القصد » فمهد ذاك كله لظهور انمج التجريبى » والعلم اليوم 
بالرغم مما تحوطه من مظاهر الادية وتف طرب حول ا 
اتحرافات الغلاسغة » فاته قد خطا خطوات واسعة تحو اقرار 
الايمان يالله والكشف عن عظمة الخالق ء والاعتراف بعالم 
العیب ٤‏ وعو ما زال يعمل على تحرير نفس ه من مفاهیم 
الفلسغات‌الادية والجبرية . 


= 


ونحن کمسلمین نؤمن بآن آى حديث عن الصراع بين العلم 
والدين » فهو ليس عن ديننا ء ولا يتصل بتاريضتا ٤‏ وهو حيط 
غير محبطنا ء فان تاریختا کله آم یعرف هدهہ التحديات ولا ذلك 
الصراع الذى يحاولون نقله الآن الى أفق الفكر الاسلامى وهو 


مته راء ء 


ويكشف مدى حلة الاسلام بالعلم آن مادة ( علم ) وردت 
فى القرآن ۸٦١‏ مرة وآن آول كلمة نزات على النبى من القرآن 
هی « اقرا » وقد آقسم الله سبحاته وتعالی بالقلم ومایسطرون 
وقد آطاقت كلمة العلم ق الاسلام فلم تنحعصر ف علم ما » آو ف 
دوع 


ونحن تعلم أن ما وصل اله الانسان بعلمه عن هذا الكون 
أو الحياة » وان العلم على الرغم من غروره تواضع ء فاقر بآن 


ومن آبرز مفاهيم الاسلام التى تميزه تميزا واضحا عن 
الفكر البشرى آنه : 


( أولا) : فصل بين اله والعالم ( ثانيا ) : فصل بين الألوهية 
والنبوة ( ثالثا ( : آنه قرر أستحالة آن برقی الانسان الى 
مرتبة الألوهية ( رابعا ) : ألغى الوساطة بين اله والائسان 
( خامسا ) : آنكر سقوط التكاليف الشرعية عن آى انسان مهما 
بلغ قدره من الايمان ء 


8ل _ 


كذلك اسقط الاسلام تظريتين باطلتين : الأولى : الادعاء 
بآن الناس كانوا وثنيين ف الأصل ثم عرفوا التوحيد » والأخرى 
ان الدين نىر بالظروف الادىة آو العو امل الاقتصادية 8 


والخلاف ق الفرعیات آمر ضروری لابد منه : فآصول 
الاسلام من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تختلف ف فهمها 
وتصورها العقول والأفهام وليس هذا الاختلاف عبيا » أنما 
العيب ق التعصب للرآى الزائف اذا ظهر الحق » أو الحجر على 
عقول الاس و آرائھم حتی لا تری الحقيقة واضحة ء 


وقد جمع الاسلام بين مايظن آنه متناقتض ف الفكر اادى 
آو آلوئنى 


جمع بين الأرض والسماء فى نظام الكون » وجمع بين الدنيا 
والآخرة فى نظام الدين وجمع بين أأروح والجسد ف نظام 
الانسان وجمع بين العبادة والعمل ف قظام الحياة وسالكها 
جميعها فى نظام موحد هو الطريق الى ال ٠‏ 


تتفق مختلف الثقافات و الأمم على أسماء القيم الانسانية 
ولكتها تختاف ف تفسيرها » فالحرية والعدل والآخلاق والعرفة 
والسلام والحرب » كل هذه الفاهيم تجد لها فى كل فكر وأمة 
ومذهب »ء مقهوما متمبزا ء آما الاسلام فانه بقرر ف ذلك 
أصفى وجهة تظر » وأصدق رآى »› مستمدا ذاك من الفطرة 
الاتسانية الصافية » وتكامل النظرة الجامءعة » ويذلك بنى 
الاسلام منهجا مستقلا له طابعه الربانى ا)ستمد من الوحى 
والنىوة »> والقائم على ساس الاخاء الانسانى والمسئولية 


ل — 


الفردية ء والحزاء الأخروى e‏ معدا عن الاکراه ق الدين 4 
آو العنصرية » أو الوثنية ء أو المادية ء آو الاباحية ء قاش 
ذلك الأمة المختارة بالايمان والتوحىد ء 


عنصر غريب عليه.» ومن هنا تخطىء النظرية التى تقول بتطوير 
الخاحنة القائمه على دعام من الثبات ليا ما يكقل استمرار 
العطاء والرقابة والتوجيه » مع السماح بالحركة من داخل 
الاطار العام الواسع المرن » وسماحة التنبي فى القروع ء 
فچی قادرة على الامتصاصس ولكها لیست اهلد للاحتواء 
وما زال الفكر الاسلامى الأصيل يقاوم دون أن يتدام 

وما ر ھی ن وهو 
آخر الحصون الأحامدة ق وحه العزو . 
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آلاہت ل روالینس 


فقظر الاسام الى الجنس نظرة مستمدة من القطرة ٤‏ #حرره 
من تمقيدات الرحبنة وارياضيات القاسية > ون ن الرعيات 
من طبيعة الانسان التى لا سبيل الى الق ف وحھیا »و 
حررهاً من الاسراف والاقساد »> ووضع لها ضوابط من 
والاعتدال والعفة ء واذلك فقد عجزت أزمة الجتس آن تحد 
اها مجالا فى محيط الاسلام لأتها لم توجد آصلا ء وقد 
وجدت ق العقائد والفاسفات الأخرى التى وقفت آمامياً موقف 
العارضة والثتحمدى »> أو موقف الاستسلام والاطلاق عير 
حدود ¿٤‏ ٤ء‏ وف العرب آنتقلت الدعوة من القسر ادد الى 
الاطلاق الشحىد »> آما الاسلام قانه آعلن وجود الرغات ق 
الائنسان من مال وطعام وجئس واکته وخعیا ق اطارهاً 
الصحيح » ولم يجعل الطعام قضية تفوق القحايا ء آو تسسعطو 
عليها كما شل ماركس » ولم يجمل الجنس قضية الق ايا 
كما فعل فرويد ء ولكته جعل الصاة متكاملة ف عتاحرها متو اأئّمة 
قى رغباتها وحدودها بعيدا عن الزهاوة والشرف أو الرهياتية 
والتمال أو الاطلاق والكبت ء 


ومفهوم الاسلام ف الرعات برتبط بالقدرة ویتوم على 
۷ س 


التسامی والاعلاء فى حالة عدم الققحرة دون أن تفقد هذه 
الرعات حقها العترف بها فى حالة الاستطاءة » والى جوار ذلك 
آقام الاسلام نظام الطهارة الجسدية والتقسية ء وأباح المحادر 
الشرىقة ف الال والطعام والجتس ء كما آباح روف 
الاضطرار وعفا عنها ٠‏ 


الاسلام والعلم : 
فرق الأساام بين العام التافع والعام .الزائد عن الحاجة ء 
ودعاً المسلمين الى أن يأخذوا من كل عام يما هو أحسته 
والعلم كثير كما قال الرسول : « فخذوا من كل شىء أحسنه » ء 
قى اطار الجهاد ورفض التقليد والبحث عن البرهان وتقديم 
الدليل وتخییر الرآی دون جرح متى عتعين آن غيره صح منه ء 


وآبرڙ مقاهيم الأساس فق هذا : الوضوح الصادق حيث 
لا تآويل ولا كاية ولا غمغمة » وحيث لاأ يحمل اللفظ أكثر 
مما بطیق » آو یؤّدی آکثر من معنی وحیث الحق حت » والباطل 
ياطل ٤‏ وحيث آن الأمر اما آن يکون حقا واما آن يکون باطلا 
ولا وسط » ولا يكون الشىء قى وقت واحد حقا وباطلا ولقد 
هاجم الاسلام الخرافات والسحر والكهانة »> وآنكر العرافين 
والسرافة ء وطارد الأوهام وامستدات الباطلة وآنكر ادعاء 
الخيبه واعتبر السحر كقرا ء وحرص على أن يرتفع الل 
بايماته عن الضعف البشرى الذى يجعله آلعوبة ف يد آوهام 
اأنجمين وآضاليل السرافين . 
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كما حرر الاسلام آهله من دوامة البحث وراء الطبيعة آو عالم 
اليب فقدم له منهجا متكاملا » وذلك حتى يفرغ الاتسان 
أهمثه قى بناء الحياة وتعميرها » وتحقيق العدل والاخاء 
ولیس سرقة ولکته ینتهی بأجل مسمی » خلقه اله قادر مستقل 
عن | لعالم » 

وآن تواميس الکون ہی من وص الله سبحانه وتعالى » وآنه 
هو وحده الذی يستطيع آن يخرق هذه اانواميس وهو الحيط 
بالعوامل التى تخفى على البشر ف تقدير الأمور ٠‏ 


ان هئاك خلافا واضحا بين اغاهيم الانسانية والطوم التجريبية 


ومن أجل ذلك فانهما لا يمكن أن يخضعا أنهج واحد ف 
امعرفة آو التفسير > هذا الاختلاف يرجع الى الفاهيم التى 
ترتبط بالاتسان من حیث مشاعره وعواطفه هی آمور یصعب 
اخضاعها للقوائين التى أخضعت اها الظواهر الطبيعية ء هذا 
فضلا عن آن التجربة التى تلعب دورا ريسا فى كشف القوانين 
الطبيعية يثعذر تطبيقها ف مجال الفاهيم الانسانية بحيث 
لا يمكن اقامة منهج البحث على أساسها + 


واذا كانت القوانين الطبيعة تصدق فى كثير من آحوال 
الماد فاتها لا تستطيع أن تحقق شيا ما بالنسبة للمفاهيم 
الانسانية وخلجات التفوس وعواطف الانسان التى غير خاضعة 
للتجريب » والتى تحكمها عوامل عديدة من العسير حصرها أو 
ااشتطرة غا > 
۳ 
٣‏ فراسات فى الالام 


و 8 العلوم التجرييا Ea‏ يالقايي س والوازین 
الأهواء والیول والمصالح ء 


فالبحث فيما بتصل بالانسان انما بتصل بعقائد وثقافات 
وتقاليد من شأنها آن تحول دون التقديرات العلمية الصحيحة » 
- ومن هنا يتبين أن المغاهيم الانسانية لا يمكن اخضاعيا ثل 
ما تخضم له القوانين الطبيعية ٠‏ 


الفكر الاسلامى والفلسفات الغربية : 


حاولت يعض الفلسفات العربية أن تقول بآن الدين مرحلة ف 
حباة الأمم وآن الأمم هد تجاوزت هذه ارحلة وآن الدور 
الذی NR‏ البشردة الى الدين قد أتتهى » وآن البشرية 
أصبحت راشدة بالعام وليست ف حاجة الى وصاية الدين » ومن 
الحق أن نقول : ان هذا القول لاأ يمثل الحقيقة ء فان آمرا ما 
لم يجد على البشرية يعطيها رشدها حتى يمكن آن تتحرر من 
الدين ء فاذا قبل العلم والتكواوجا فاتهما لم يعطيا النفس 
الانساتية شىكا لا من الىقين ولا من الانمان ولا من السعادة 
امرتجاة » واتما أعطاها القلق ء لأنها حن تقدمت ف هذا 
اللجال تجمدت وتحجرت ف الجال الآخر : امجال النفبى 
والروحی والعنوی » وآيه التقدم آن يکون جامعا وشاملا › 
واذا كان العربيون يرون آن دينهم لا يعطيهم » فان الأمر يختلف 
بالنسبة للمسلمين »› فما زال الدين عتصرا صلا قق حباة 
وما زال معطيا لانفس الانسانية والعقل الاتسانى على النحو 
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الذى بكذب يكل دابل مرحاية الدين ء والواقع أن الدين فطرة 
من قطر النفس »› فهو جزء من التكوين البشرى > وأن حلته 
بالانسان والحاة صلة جذربة ء فهو ليس مرحلة ولكه استمرار 
ممتد فى کان الانسان : عقله وروحه وحياته ء لا سبيل الى 
الاتفصال عنه آو اتتزاعه » ولذلك فان الدين ام يمت وأن دموت» 
وان الفکر النربی حین یدعی آنه تجاوز الدين _ بمعناه الحق ._ 
فاته قد تجاوز به اليقين والسكينة ودخل ف آشد آزماته 
وآخطرها ء 

ان منهج البحث لأى فكر _ أو ما يطاقون عليه ( الأرجانون ) 
انما يستند الى خصائص اللْة » ولكل اة منهاجها الفكرى 
القائم على معانيها ومضامنها » ومن العسير أن يقوم منهج 
البحث فى فكر آمة على غير خصاكصها اللْوية ء ولذلك فقد 
هاجم امسلمون النهج الأرسطى حيث انه مستند الى خصائس 
اللعَة اليونانية > ومن هنا يبدو عجزه عن الأداء ق محال لعَة 
آخرى لها خصائصها : هى اللعْة الحربية ء كذلك الأمر 
بالنسبة النهج الغربى الوافد > اتصل بخصائص اللغات 
- الانجليزية والغرنسية فاته يواجه نفس العجز فى مجال اة 
العربية » ذلك أن الفكر الاسلامى له منهج البحث الخاصض به 
المستمد من اللخة العربية التى فزل بها القران . 


ولقد آشار الامام الشافعى الى هذا الخطر حين قال : ما جهل 
الاس ولا اختلفوا الا لتركهم لان العرب وميلهم الى 
اسان ام 

فعلى التقفين العرب آن يفكروا بلغتهم وآن يتحركوا من 
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داخلهم › وان يتجاوزوا تلك الحواجز التى تفرض عليهم أن 
يظلوا فى داثرة الفكر الغربى الذى يقاسى اليوم اشد ازماته » 
ويصارع أقسى تحدياته » ذلك أن محاولة فرض النهج الغربى 
الوافد آليوم على السلمين بهذه التجاوزات العميقة والأختلافات 
الواسعة التى تفصل بينه وبين المنهج الاسلامى » هى محاولة 
لتدمير عتلية الشعوب الاسلامية وأسلوب تفكرها ونظرتها الى 
الأشباء ووضعها فى دائرة الغرب لتفقد ميزتها الأصلة 
امنهار ٠‏ 


۳ 


آبرزڙ معالم 1 التكامل : بين العقيدة 
والأخلاق .ء ۽ وتقوم دعوته على الاقناع دون الالرام ‏ فلا 
آاکراه ق الدين ء فمن شاء فليرمن » ومن شاء آن لا يمن فهو 
صاحب الارادة فيما اختار لنفسه » وق نفس الوقت لا يحمل 
آلا الانسان تبعة ليست من صنعه » فلا ثزر وأزرة وزر 
آخرى » فليس الانسان مستولا عن خطىثة أحد ء وليس هناك 
خطىتة ما لأحد من خلق الله يمكن أن تنسحب على الناس جميعا 
أو اليشرية كلها » بل تاط الإاسلام يكل انسان تبعة أعماله 
وتصرفاته » وآقام حرية الاختيار ء وقرر أن الأصل ف الانسان 
الخير على خلاف ما تقول بعخض العقائد » من أن الانسان خلق 
خاطتا أو کان ف اول آمرہ دئسا ء آما امقرآن فىقرر آن الانسان 
خاق طاهرا وخلق تاما » وليس ف الاسلام خطيئة موروثة ليا 
تفوذها على الانسان ثبل ولادته وخلال حباته وتحتاج الى 
التوبة أو الكفارة ؛ 


يقول جوستاف جرويتاوم : ان الانسان الاسلامى على خلاف 
غيره » لا ينوء تحت وطاة الخطية الأصلية التى تحكم عليه وعلى 
تسه بالسوء والفساد ؛ 


۳4 — 


ولا يقر الاسلام استقلالية الأخلاق عن داثرة الدين ويازمها 
بالحركة داخل اطاره » كذلك لا يقر نسبية الأخلاق » ويرى أن 
القيم الأساسية ثابتة ثبوت الكيان الانسانى نفسة الذى يجمم 
بين الروح والمادة والقلب والعقل ٠‏ ۰ 


المستوقية والجزاء فى الاسلام : 


قرر الاسلام المسولىة الفردية مع حرية الارادة للانسان »> 
وقرر ق مقابلها الجزاء الأخروى عن العمل : فالدنيا دار تجربة ¿ 
لذلك من بعث يعد اوت ء 


وأيس غهم الحياة بوصغها معبرا الى الآخرة مما ينقص من 
هدق بنائها والسعى فيها وتحسينها » ذلك أن المسلم مطالب آن, 
يعيش فق الحياة معيشة العزة والكرامة » وآن يكون قادرا على" 
تبليغ كلمة الله الى الاين ء ولارريب آن الانسان بمسثوليته 
ورسالته والتزامه آشد قوة على مواجهة الحياة وقدرة على العمل 
بها من الذين لا يرون للحياة هدقا » والذين يرونها صحفة » و 
الذين تتحطم نفسياتهم تحت تآئير التمزق والقلاق والعث ` 
واللامعقول ۰ 

لقد دعا الاسلام الى العمل والاقتحام ثم الرضا بقضاء الله 
ف التحائج ء فالانسان يحمل تبعة عمله ويطلب العون من الله ء 
فاذا آخطاً کان عايه آثر خطئه ء وعلیه آن يعاود النظر ف الوسائل 
ويعاود الكرة ولا بيثس فااوّمن لا ييثس من روح الله ء 


— £ 


رولا اتل اکال 


الرسول محمد صلی‌اله عایه وسلم _ کان ولایزال وسیظل 
النموذج الاسمى والثل الكامل ء فى تصرفاته وشمائله وأعماله ء 
الذى يقتدى به المسلمون ء فهو الأسوة الحسنة ء وهو اارسول 
الانسبان الجامع مان عطاء الوحی وقدره العشر 4 وسیظل عمله 
وخلقه وتصرفه مثلا قائما وقدوة دائمة عبر العصور آمام جمیع 
الجاهدين والمصلحن ٤‏ وملهما للایطال والقادة ة ولقد کان حب 
المسامين ‏ ولا يزال ‏ ارسولهم حبا عمليا » لأنه ارتبط 
بالقدوة والتابعة من ناحية » والايمان بالله سبحانه وتعالى 
صاحب الأمر كله آساسا ء وال)سلمون بغرقون تماما بين قدرة 
الله اطلقة العالية والايمان به وحده » والتماس القصد منه »> 
وبين النبى محمد _ صلى الله عليه وسلم _. الذى هو التموذج 
الأعلى للبشرية ء ولذلك فقد واجه السلمون اختيار الرسول 
صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بيقين كامل وفهم واضح آنه 
بشر یجری عليه ما يجرى على البشر ء وتعمل آحكام الا 
على أدامة وضوح الفهم والتفرقة بين الألوهية والتبوة ء 
واجتماع الوحى والبشرية للتبى والرسول » فهو وحهده 
المعصوم ء آما البشر فانهم بعد ذلك ليسوا الا بشرا وليست 

£ 


ایم خان النبوة آو الألوهية قطعا -وآن أبرز ما فى الانسلام 
وضوح سرة النبى وضوحا كاملا »> فااسامون يەرفوندقائق 
حیاته »> ووقاتح اعماله »> ونصوص کاماته ء على نحو کافل ئ 
r TE GRE GF‏ 
وهو القرآن الكريم الذى لا ياتیه الباطال من بن يديه ولا من 
"خلقه » يجممون اليه السنة الطهرة والسية الكريمة تراشا 

a CS SG BS SE‏ : محمد 
صلى الله عليه وسام . 


الاسلام يعالج النفوس الحائرة ٠‏ 


أن آزمة البشريه اليوم هى آزمة الانفس الانسانية الحائرة 
التى خلنت آن معطات المادة تستطيع آن تقدم لها الطمآنيتة 
والسعادة والتعماء + ذلك لأن اموم البشرى المسيطر ف عالم 
الفكر والحاة هو مفهوم جزئی انشطاری مادی یحکم الأشباء 
كلها بروح الادة ويرى آن يفصل خيها > ومن ثم تقلصت مسائل 
النفس والروح والدين ء وهنا نشآت تلك الحيرة 
الهاكاة التی تجاح الثغر س بالتمزق والتحلل والضياع ذلك 
ان مفڪورم التقدم العلمى قد حاول أن مححب الائنسان عن مد 
اه القادرة وراء كل القوى والأمور »ء ظنا بأن قواتن المادة التى 
اهتدى اليا الاتسان هى وحدها التى تحرك الأمور ء كذلك 
فقد ظن الافسان آن السعى والعمل وحده كقيبل بأن بحقق 
الرغائب ولكن السعى ينجح ويفشل ء وقد ظن الانسان أن 
TS‏ 


الحياة هى غنيمة باردة سهلة » عليه آن يغيضها قبل آن تنتمى 
لأته لا يؤمن بما وراءها » كذلك فهو قد آمن بالجبرية ورقض 
الارادة ذات اسكولية والجزاء وق كل ذلك خرج الانسان عن 
قطرته وآغضى عن عطاء الدين الذى هو الضوء الوحد الكاشف 
الصادق فى هدايته الى الطريق وق سبيل تحريره من هواه 
ومطامعه » ومن هنا جاعت تلك الآزمة التی لیس لها علاج الہ 
بالعودة الى الايمان بالله : قوة دافعة تعطى الأمل » وتحول 
دون اليس ء وتبعث الثقة » وتدعو الى المعاودة ف حالة الاخفاق 
وتهدی الى الوحهة الصحيحة للانسان والحمل الذى أستخلف 
من آجله ٠‏ وقد تبين آنه لا سبيل الى تغفريغ كيان الانسان من 
مضمونه الاجتماعى والنفسى والروحى أو النظر اليه على آنه 
ذلك الهيكل اليشرى خاليا من الروح والوجدان . 


لا رهبائية فى الاسلام : 


آلعّی الاسلام الفكرة القديمة الى كانت تقول أن هناك صراعا 
بين الجسم والروح ء وآعلن آن الروح والجسم متكاملان »> 
ويذاك أسقط مفهوم اللارهبانية القائمة على الرياضة المتية 
وتدمر الحسد من آحل الفاء الروحی كما اسقط مفهو 
الاندفاع اسرف الى الشهوات واللذات › آمن الاسلام بالروح | 
والجسم معا > وقظر الى الانسان نظرة متكاملة »> وكرمهما معا ٤‏ 
ودعا الى الاهتمام تالح من ناحىة النظافة » وحعل الطهارة 
دلىل الايمان ء ودعا الى طهارة القلى لا الجوارح فحسب ٤‏ 
وجمع بین النظافة والطهارة والزينة » ورزبط بین الدنيا والآخرة ء 


اف 


ومن هنا فقد قضى الاسلام على فكرة أ ن الجنس هو غاية 
هی آقوی الركائز لأبناء اإجتمع ولسعادة الرجل والرآة جميعا » 
کما قضی ق تفس الوقت على فكرة الجنوح عن الزواج وبناء 
الأاسرة وعده نقصا ف التكوين البشرى ٠‏ 


وقد اعترف الاسلام بالرغاب البشرية وأباحها ف اطار 
الضوابط الشرعية والأخلاقية » مع حسبان الطاقة والمخفرة 
والعفو چ 


وى نفس الوقت الذى اعترف الاسلام فيه بالرغاگب گب اليشرية 
حرر الأئنسان من طابع عبادة الشهوة آو عبادة الأجساد 
أو عبادة الفرد أو اد ما سوى اه الواحد الأحد ۰ 


كذلك دعا الاسلام الى تهذيب مداخل الشهوات ومخارجها 
فوقف بها عند الحد الذى لا يؤذى الفرد ولا الجتمم والذى 


الاسلام يمر بالعدل والاحسان : 


دعا الاسلام الى الانصاف من النفس واقرار الحق بالنسبة 
للقريب والبعيد ف آن » وللعدو والصديق فق آن »› وچعل من 
شرعته آن يتساوى آمام العدل والحق : الأمير والأجير ة وهو 
فى هذا يصحح خطا الأمم والحضارات التى تنصف أهلما 
I eys‏ الله عن هذا ف آبلغ بيان حين 


ا ا 


قال : انما أهلك من كان قباكم لأنه اذا سرق فیهم الشريف 
تركوه واذا سرق الضعيف آقاموا عليه الحد « وكشف النبى 
عن موقف الاسلام ق آن الرسول نفسه يقيم الحد على آقرب 
التاس اليه « وایم اه لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 


محمد يدها » ٭ 


ورفع ساليب الظلم القديمة التى كانت تؤخذ بها الأمم والقبائل 
والقرى » وق الحرب حرم الاسلام آن یعتدی على غير 
امحاربين 0 ومتح مثل الشيوخ والگطغال والتساء والزهاد * 


كذلك دعا الاسلام الى ا)طابقه بين الكلمة والسلوك ء والايمان 
والعمل ».وربط بين العقيدة والعمل » فاتصل ذكر الايمان 
والعمل الصالح ف القرآن خمسين مرة ء ولقد كان من آخطر 
الأخطار على ا)جتمعات _ ولايزال _ اتغصال العلم عن العمل ء 
ولقاء اغاهيم نصوصا لا تطبق ف الجتمعات ولا تمارس بين 
الاس ء ذلك آن الاسلام انما يريد من الغاهيم الصالحة 
والأفكار النافعة آن تكون آداة بناء حباة كاملة فى اطارها وضمن 
مهوا ٠:‏ 


نظرة الاسلام الى الال : 


قرر الاسلام آن الال وسبلة لا غابة » وطرىق لا هدف »> 
وآن اال كله هو ماك فه تعالى ء وآن الانسان مستخلف فيه ء 
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الأجتمع ء وقد كرم الاسلام العمل والانغاق ء والال تطهره 
الصحقة ء والزكاة ركن » وهو نظام للتضامن الاجتماعى » وقد 
دعا الاسلم الى تداول الال بين الناس جميعا دون قصره على 
طائفة خاصة » وقيد حق الانفاق بمنع السرف والتقتير » وقيد 
تنمية الثروة بمنع النش والربا والقمار والاحتكار » وجل 
الحولة خامتة من لا مال عنده ولا عمل فھی تتولی آيواء العحزة 
وذوى العاهات ء وآتكر الاسلام احتكار الثروة ف طىقة واحدة 
وأنكر احتكار التجارة وحرم آكل آموال الئاس بالباطل ء 


كذلك فرق تفرقة واضحة بين البيع والريا قأحل البيع وحرم 
الرياء 


ودعا الاسلام دعوة صريحة ملحة الى الانفاق وهاجم البخلء 


أساس المعرفة فى الاسلام : 


قرر الاسلام آن المعرفة جناحين : روحا وعقلا » وحيا ونقلا ء 
والوحی آساس ء والعثل ف حدود مهمته وقحرته خادم للوحی > 
وقد دعا الاسام الى الطالبة بالبرهان والدليل » وتهى عن 
تحکم الهوى آو العصبية ف الكشف عن الحقىقة كذلك ف 
بالأوهام والاغترار بالظنون ء والقول بير دليل » واعمال 
العقول ء لا يقلدون آحدا ء احرأر ق النظر لا ييعدهم عن ذلك 
شىء وقرر الاسلام الا كتمان للعلم » بل دعوة الى اذاعته وبثه 
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فى الناس وعقاب من يكتمه » وجعل الساطان الحجة والبرهان » 
ودعا الى التحرر من التبعية والتقليد وآقر الاسلام نظام 
الثوابت والتعيرات : فهناك الثوابت التى لا تتغير وهى الأصول 
التى تقوم عايا حركة اأتغيرات ٠‏ 


وأشر الاسلام للمجتمعات قوامبس ثابتة » وكشف عن آن 

الوجود الاقسافى سننا لا تتغير هى سنن اله فى الكون » وهى 
التى تحكم الأمم والحضارات والدنيات والجتمعات » وقد ورد 
هذا قى القرآن قبل آربعة عشر قرنا ٠‏ 


وآقر الاسلام مفموم التقدم على آنه تقدم جامع : مادی 
ومعتوى معا ولعس تقدما ماديا خالصا ء والاسلام لا یعارضص 
التقدم بل يحقع اليه »> وكذلك النجاح الادى فهو ليس غاية 
قى ذاته بل مرتيط بالتيعة الأدة جعل الاسلام العاية 
من مختلق آنواع التجاح آن بکون خاقا ء 


٤۹‏ م 
 ]‏ حراسالت قى الاسام 


ےو و 


PA )g2 ra. 5‏ 
الالام دن تراط ومساواه 


آقام الاسلام آصول الأخوة العاية وجعل روحها الترابط 
والمساواة » ويذلك هحم آنظمة العبودية واستعلاء الطبقة 
الخاصة وآلُى الرق والسخرة ء وحرر اليد » وآدخاهم ق 
قطاق الاخاء : لهم مالهم وعليهم ما عليمم » 


والاسلام لا يقر آى فروق ق الجماعة على آساس اللون 
أو الجنس آو اللعْة > وقد سوى بين الأجناس : فلا يرى لأبيض 
علی آسود ولا لعربی على عجمی من فضل الا بالتقوى وبذلك 
مهد للوحدة العاية الحاملة لختلف العناصر والأقوام » على 
ساس التوحيد بصرف النطلر عن فوارق اللون أو الدين 
آو اللغة ٠‏ ويرفض الاسلام القول بأن هناك جماعة معينة بينها 
وبين اأفه عقد خاص لتكون مسودة على العالم »> وعقرر آن عقد 
لله الوحيد مع البشرية هو التقوى : وبذلك شجب الدعوة 
العتصرية القائمة على الدم والأنساب ومتع التفاضل بهما ء وام 
يجمل الانساب والحماء ميزانا لتقدير التاس بل جل الناس 
حمیعا متکافگن ق آمو الهم ودمائهم 4 


وقد قرر الاسلام هذه الأخوه البشرية منذ أربعة عشر قرفا 
۰ 0 — 


وهو اليد الذى لم يعرف عتد الروم ولا الأورييين آو الأمريكين 
امعاصرین _ على حد قول برتاردشو » فاذا سالت العریی 
آو الهندى آو الفارسى آو الأفعانى من آنت ؟ : يجييك : آنا 

» آما الغریی فاذا سآلته من آنت ؟ قال : آنا انجلیزى 
آو طلیانی آو فرتسى + فالعرب يترك الدين ويتمسك بالجنسية 
آو الوطنية ء ويقول امسام : آنا مسلم يصرف النظر عن 
جنسیته أو وطنه ۰ وهذا آکیر دایل على آن الاسلام يوحد 
بين آهل العقيدة امشتركة ء 


—_ O — 


ق الاسلام بلتقى الدين بالعام » والاسلام هو الذى دفع 
السامين الى الخروج من دائرة النهج اليوناتى القياسى الى 
والتآمل ف الكاتنات 4 ومعرفة اتراو الوجود » 


كذلك فقد جعل الاسلام طلب العلم فريضة على كل مسام 
ومسلمة ء ودعا الأمة أن ترثب آقواما لتعليم الناس > وحث على 
العناية بتنمية العقل الانسانى ء كذلك فضل العلم على العبادة ء 
وقضل العام على اطلاقه : علم الدنيا وعلم الدين ومن هنا 
كشف عن حقيقة هامة : هى آنه لا تعارض بين تحرر الفكر وبين 
آن يكون الفكر متدينا ء 

وقد وصل السلمون الى أعلى درجات العلم والثقافة ومع 
خلك فقد ظل مجرى عقولهم قائما على الايمان باه » والعلم ف 
الاسلام بزکو بالانفاق ¿ وقد آخْذ افه الىثاق على العلماء آن 
معبتوه للناس ولا يكتموه + وقد آطلق الاسلام حرمة النحث » 
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وحث على الاجتهاد ء وقرر أن للمخطىء آخرنڻ اذا صاب وآجرا 
اذا آخطاً وحرم التقليد ودعا الى عد الانخداع بالأوهام 
أو قيول الظن آو ااقول بغير دلبل » ودعا الى استعمال العقل 
وسؤال آهل الذكر + 


وقد اعترف الاسام یقانون الترقى وطالی دترقیه ة الاشخصة 
الانسانية وتحریرها من الوثنية والتبعة والجهل والخرافة چ 


لاتناقض فى الاسلام : 


ايس ق الاسلام تتاقض بين الثل الأعلى والواقع العملى 
لتاس » وليس فيه ما يصادم العقل أو الذوق e‏ القطرة 
العلم ء ومن هنا فالاسلام يقر الفلسفات العقدة > ولايقر 
الاشراق آو آو الحلول آو الالحاد » وليس فيه من 


وبذلك اھا م الاسلام الفطرة ودعا الى مقاگها وشدد بالنهی 
عن أفسادها بااتمالیم الضارة >٤‏ ونه الى صرر التقليد الأعمى 
لاء والقادة »۰ 


كذلك دعا الى حفظ الدتيا وتنميتها فى اطار التقوى وتوجييها 
الى اله » وجعل آقوى صر الزهد هو التضحية بالنفس ف 
سبيل الجماعة » ودعا الاسلام جميع أبنائه الى الاندماج فى 
المجتمع وقيرهم هرا على الأخذ من متافع الحنيا بنصيب »> 
وجل كل ايقاف الحياة عن الحركة بالنسك والزهادة مخالفة 
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ی ا ی اا ا د و و 
ددعو الاسلام الانسان الى الزهد ق وسط معریات الحباة 
وليس بالعزلة عتها والعالم فى فظر الاسلام ليس سرمديا 
ولا آزليا ولكته حادث ولكل شىء فيه أجل مقرر ونهاية محتومة ء 

وآکد الاسلام قيام الصلة بين الانسان وخالقه حون وساطة 
آحد من الناس وکشف عن آنه لیس فيه سر ولا تتاقض ولا آمر 
بعرفه آحد من التاس دون السلمن جميعا » ولیس ق الاسلام 
رجل دين له حق يزيد عن حق الانسان العادى ولا هو مخول 
حق السبطرة على التاس ء 


0۹ س 
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مروت ریه مدع هسه 


ان كلمة » اعرف نفسك « وعلبيا قوم الفكر العربى الوثنى 
کله كامة مضالة » وااسلمون عقولون أعرف ريت تعرف خفسك »> 
ومن عرق ربه جل ومن عرف نفسنه ذل ۽ وهم حين يواجهون 
أرمات التفوس لا يضعون لها العلاج ولا يكشغون عن أسباب 
امرض » ولكن الاسلام يلقى الأضوآء صادقة ويقول كامة البرء 
والشغاء ٠ء‏ انهم ثرون الشبهات ويحرجون الصدر ویمتتعون 
آن يعلنوا أن ذلك من طبائع الأمور وهو غير صحيح فالغطرة 
سكينة وطمآفينة والخروج عنها قلق وتمزق ء وما وقع هذا 
اتمزق ف البشرية الا نتيجة خروجها عن الفطرة ء انهم يعالجون 
رغيات التفس بمزىد من الرغيات » وانغتاح النفس على اللذات 
یجطها لا ترتوی آبدا بل ينهكها ويدمرها » انهم يعالجون 
الحرمان بخلق هذا العالم الوهمى من العناء والمسزح ء ومايشفى 
هذا » ولكته کالخدر يصل بالنفس وعد آن تخيق الى أقسى 
ا 


ان النفس البشرية ها علاجها ليس باطلاقها بل 'بضبطها ء 
ولیس بالثيرآت يل بالبررات ء ولابد من ارتفاع صوت العقل 


e‏ س 


للمدى ء واخضاع امزاج للفكر ء ان فى الجسد مضنة اذا 
صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد الصد كله : 
آلا وھی القلب ء 


والمستولية والحرية متلازمان ف الاسلام قالحرية تنمو 
وتتسع باتساع العقل وکسن استثماره € وكذاك المستولية نمو 
لأية قوة مهما كانت بشرية أو غير بشرية ٠‏ 
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® — دراات ق الاسلام 


هناك آمور ليست آممية ولا مشتركة بين الأمم البشرية 
الأخلاق والعادات والتقاليد والآداب والذوق والروح والمزاج ء 


ان هذه الأمور هی مقومات کل آمة ومنیع الهامها »وهی ترج 
الى عو امل کرد ابر ها عامل الدين والعقيدة يالاضافة الى 
عامل البيثة والتاريخ والعنصر » ولا ريب آن الغوأرق بين الأمم 
من تاحية الأخلاق والاجتماع والسقائد واللنة » قوية عميقه 
الجذور الى درجة تجعل من اأستحيل تذويبها و احتواءما من 
جاتب القوى المسيطرة آو الغازيه ء 


وذاك هو ما يطلق عليه الطابع الخاص : فقد تقل العرب 
علومنا دون أن بعتنق ديتنا آو قبل تقافتتا ٠‏ ذلك لأن هذه مما 
يحخل فى خصائص الأمم وطوابعها الخاصة » آما العلم والعرفة 
فتلك مور عامة ملك للآمم جميعا ء ولقد كان من دآب التعریب 
والغزو الثقاق اخراج اسامين والعرب من مقومات دينهم 
وفكرهم ق محاولة لاذابتهم ق بوتقة فكره العا لى : وتعويخن 
مجتسيم فى مصادره الأساسية وهزيمة المقل الاسلامى من 
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خلال منطاقاته الأصيلة ء هذه النطلقات هى رأس مال المسامن 
ومیراثهم وأداة قوتهم ٤‏ وھی التی حفخلت وجودهم هذا امدى 
الطويل وحققت لهم النحصر فى كل موتقف » ومكنت لهم ق الأرض 
ومتحتهم الهابه والكانة ف نظر الأمم » فمن العسير أن يتخلوا 
عنها آو بفرطوا فيا ء 


لا بدیل للتشريع الاسلامی ٠‏ 


حملت موجة الزحف الاستعمارى التى طوقت الا 
الاسامى معها ء تلك الحاولات التى فرخضست نظما وأفدة 
للاقتصاد رالسياسه والاجتماع والتربية والقانون تختلف عن 
ظباشع هذه الأمم وقمها # ولقد عحرت هذه امحاولات آن 
تستوعب النفس السامة آو تجد أديها القبول . وكشفت التجارب 
المتعددة حاجة المسامين الى اعادة النظر ف تلك )تاهج الواغدة » 
وقد حملت هذه الرياح معھا القانون الوخسعى الذى حری 
#طبيقه بديلا للشريعة الاسلامية ثم طهر من عيوبه ونواقصه 
ما كان بعيد ادى ف اضطراب الحياة الاجتماعية » وهو ما دعا 
الى اعادة التماس مصادر التشره یح الاسلامی ء كما حملت ميا 
محاولات اسقاط القيم والغرائگض التی کان لا سقاطہا أترها 
ف العجز عن مواجهة أخطار النزو الخارجى ء وجرت المحأولات 
لتحر يف التاريخ والتصوص الأساسية عاى نحو اأستهدق 
افساح الطرىق لاهرار مقاهيم زائفة حاوآت الح هيونية اقرارها 
مثل التشكك ف رحلة ابراهیم عله السلام الى الححار ل 
ووحود اسماعیل ویتاء الكسة نت أله الحرام وجوت 


Ra 


امحاولات لاخافة آشباء ليست أحسلة مثل الاسرائىليات وادخال 
E‏ مما لآ فقرد الاسلام الححيح وما یزال تحرك اسلمن 
جاريا فى نطاق القرآن فاذا خرج عته واجهوا الحرج والأزمة 
والتمزق وء اجهوا خبات الأمم وذلة فى الحياة الحتبا ء لن 
يرق الحرج الا بالتماس منطق القر آن وتطبيق الشريعة . ان 
الطلريقة الوحيدة التى اختارها الالام للمسلمين للتحرر من 
الأزمات أن يعودوا اأى ادر الأدعل العقبدة وآن بحكموا ف 
خضوئه علی کل ما ف حیاتهم من آوخاع . 
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عاش ال)سلمون تاریخهم کله ف نضال مستمر من آجل شىء 
چ جو ان لە يخخوا ا لأحراء المخلة ولا 2 
ومن نتيجة ذلك كانت الكمانة المحفوظة النقولة على مدى لايا : : 
ھی ان تردن کے کا تی انا على کاب اھ قو الح ارول 
لفکرنا » فلا تقبل الا ما کان مطابقا له » ولا نثق یکل مایکب 
ولا کل ما بقال مهما کان E‏ 


طبع کتاب ٠‏ 


ولقد تواصى ا)سلمون بآن مذهبيم هو اذهب الجامع القائم 
على السنة »> وأليس هو مذهب الفلاسنفة أو مذهب الياطنيه 
آو مذهب العتزلة آو العلاة آو التصوف الفاسفى » وذلك أن 
الاسلام ف مفهومه الجامع القاثم على السنة قد جمع بين العقلى 
الذى عرفه العتزلة ء والقلب الذى عرفه الصوفبة » فاذا آردتا 
نموذجا تطبيقيا لهذا التكامل وجدنا هذا النموذج ج ق رسول اله 
صلى اله عليه وسام » القرآن هو النهاج والرسول هو التطبيق 
( لقد کان لکم ف رسول اه آسوة حسنة ) آما بعده فالكل بشر 
نآخذ منهم ونترك » ما وافقوا كتاب الله ء 


VV 


ولقد آدخل ا )سامون حب رسول الله وآل بیته داخل فکرهم » 
غأحبوا أهل البيت حبا صحيحا ولكنهم أحتفظلوا بمقهوم 
الكامل للتوحيد والتبوة » ولم يؤمتوا بالعصمة الا لرسول اه 
وحده » وقد بين رسول اظه الا فلم یختص آحدا بشیء 
ولم يکتم منه شيا ولا سرا ء فليس لفئه ما من المسلمين ميزة 
ا ٤و‏ الا ال وات ااا 


الاسلام کین عزة وسبادة د 


ان من آخطر العائنى التی حاول التعريب والاستشراق 
و التيشير اسقاطها من النفس الاسلامىة : هو أن الاسلام عقيدة 
وفظام وتربية ومنهج حياة » وأنه ربى أتباعه على العزة الكاملة » 
آنه لم يقبل الضي دوما »> ولم سمح لأهله الرخا بالذل 
لا مساندة الخضوع ولا أعانه السودية »> فقد ریی الاسلا 
متنقيه على الاعتزار بكرامتهم ورباهم على الايمان بأآنهم 
اقوا ليفرضوا وجودهم فوق هذه البسيطة ء ولينتزعوا مكانهم 
عت الشمس اىكونوا سادد ولا مکونوا عبیدا من غر من 
لا ظلم ولا اعتساف ء فئيس الاسلام حليف ذلة ولا حليف 
غيان 4 وقد کان الاسلام و ڙال مصدر حركة اقاومة ضد 
الاستعمار والعزو وكل نفوذ آجنبی وآنه هو الأداة الأصساة 
الصحيحة لتحقيق النصر »ء وقد تمكن الؤّمتون به أن يتحرروا 
من رق الدول المستعمرة ذات العدة والعدد ¿ ميتما آم يکن 
الام سند ولا مدد الا ایمانهم باله وعزتیم وثقديم يوعد 
اه > وعقيدتهم القاثمةه على التوحيد الخالحن فلا يخاغون 
الا اه ولا برهون سواه > ولقد تحرهم هذا الاعتقاد ف مواطن 
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کیرد € وحرر "م ص الاستعمار والعزو ٤‏ وح آم اليوم ن 
بلتمسوه d‏ يغاء کن مجتمعیم ودولتهم وآمتيم ۾ ذلك آنه اذا کان 
الاسلام أر ُء الاستعمار EE‏ تحردر 8 سيکون ازاء البتاء 
الاجتماعى . عامل تقدم ء 


الاسلام يدعو الى الترابط ويمقت العصبيات : 


لیس ڈمه تناقض بين کا د ن الأمم و انتماگيا الاسلامی وین 
ترابطها العا لى باسم الفكر ا والعقىدة ؛ فالاملام 
يعمل على محو القوميات بل اعترف بالشعوب والأمم ء ولكته 
دعا الى محو العصببات ء وقد جعل الاسلام الانتماء ءل الأمم 
والأجتاس وسيلة لخدمه الانسانيه التى رسم الاسلام مثلها 
وأهدافها ٠‏ ولقد ترك الاسسلام لكل شمب لته والكثير من 
عاداته وفنونه ولكته وحد العقىدة » ی آنه آقام مفهوما صلا 
قى النظرة الى افه سبحاته »ء والوجود والحياة » ووحد طريقة 
العبادة والشريعة ونظم العلاقات بين الناس وأسلوب السلوك 
والأخلاق . 

أن التفرقه بين الاسام والعروية هى محاوله معارضة 
لطبائع الأشباء ء ذلك أن العروبة تشكلت ف اطار الا 
E CS‏ > وقد صر r‏ 
القوميات فى البوتقة الاسلامىة وأحالها من تغارق العرق 
والعناصر الى جوامع وحدة الفكر وتكامله ٠‏ 

ولد كان الشسمور بالعروبة مرتبطا بالرسالة الانسانية 
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و راطا قافا وعقىديا عمسیی الحذور واسح المدى e.‏ 


ولیس الاسلام ا للعرب وحدهم ولا لآية آمة من الا 
وانما هو رسالة الله الى الانسائية جميعا › وقد اختر العرب 
لحمل لواتها وأعدهم أله لذلك اعدادا صحيحا فقاموا بدورهم 
ولا يزالون مؤهلين لتجديد هذا الدور ٠‏ 

ولقد خلق الاسلام العرب خلقا جديدا وانتقل بهم الى امجال 
الدولى » ولقد أقام الوحدة على أساس العقيدة والفكر » وليس 
على أساس الجتس والعرق ء وكان الاسلام السور امنيح الذى 
رد عنهم العوادى وحطم الغزاة ء 
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الات لا دعوال اندر 


قرر الاسلام أن لكل فرد ف المجتمع الاسلامی ما بستحق من 
الألحت ,ام والحطاعة بقدر ما يتحمل من أسواية : ويقدر ماىتحلی 
و والخاق ء ويعطى الاسلام 
آهمیة شخری للانسان کفرد وکفرد ف مجتمع » ویؤکد حاجته 
الى التقدم المستمر ء ولذلك يحرر طاقاته الخلاقة كلها ء فكرية 
وخلقبة وعملية . لتنطلق ف خدمة تقدمه كانسان : و خدمة 
الجتمع ككل . ء دون السماح لعائق ما آن يقف ف وجهه ويعارضس 
OE‏ العائق الطبقى الذی يحكم على ان باعتبار 
الطيقة الاجتماعية التى بنتمى الييا ٠‏ ويجعل تقدمه مرتبطا 
بمواهبه وقدراته ومد ما يمكن آن يقدم للمجتمع من خدمات» 
ومن هتا قان الالام لا بقر الامتياز الفردى كأساس لتقدير 
التاس واتما يعرف مقياسا أعمق وأصفى وأحصدق : هو التقوىء 


ا ا ر ا E‏ 
الا ق تطاق ما يكلف به رساه اتبليعه من وحى الله الى 
القاس » ولا يعرف الاسلام استعلاء طبقة ياسم رجال الدين 
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ولا حكومة الهية ولا يفصل الدين عن الجتمع آو الاخلاق عن 
العقىدد » 


قدرات الاسلام : 


امتاز الاسلام بقدرات واسعة فى آفاق عريخة : امتاز 
بالقدرة على معابشة الحضارات والجتمعات والالتقاء بها » كما 
امتاز بالقدرة على اجراء حرکه التصحيح ص داځلاه ورد 
الشبهات ومقاومة كل تحريف آو تحول ف المجرى الطبيعى > 
كما امتاز بالقدرة على فتح آفاق جديدة من خلال الأزمات التى 
تواجهه » كما آتاحت له طبيعته الجياشة الرقة انراز رجال 
أقوياء مقتدرين على تجديد شبابه وبعث مفاهيمه الأصيلة ء 
واعادة صياغة فكره » واستطاع داثما باقتدار تبي الأوضا 
الفاسدة ونقل الفكر الى الحياة »> ومقاومة الحكم الجائر والترفق 
ومجابهة ا)تصدرين بكلمة الحق وانكار انكر »كما حث على 
الانتاج والتوسع والانفتاح على الآفاق . 


والنظرة التصغة للاسلام هى النظرة استمدة من آصوله 
ومقاصده »> لا من تاریخه وتطيقه » فالتاريخ ليس ممحرا 
لموم الاسلام ف کل آن ۰ 
المغرضون وسماحة الاسلام : 


أن آخطر الحار لات التى تحتاج الى الانت o‏ الوافر ٭ گی 
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محاولة وخح الاسلام ف موخ تبرير القيم الغريية يا 
الأمم والحضارات ٠‏ 


وتحری هذه ا)حاولك و اسم قحلوبر الاسلام آو تطوىر 
السرقة والزنا والخمر ء 


ولا ريب آن الاجتهاد ليس منفصلا عن الكتاب والسنة ء وان 


آداة لتترير تجاوزات الحضارة وانحرأفاتيا ساد کثیر ويان 
فيها _ عند محاولة الفكر النربى القائم على شرائم وخعية _“ 
العجز عن فم آصول الاسلام ۰ 


ومما يثار _ وهو آحيانا ليس سليما ‏ القول بآن الأساس 
ف المعاملات هو رعاية المصلحة العامة أو حاجات التاس ء وهذا 
الرآى مخالف فوم التشريع الربانى القائم على حكمة عليا 
أكبر من آن تكون ال)صاحة وحدها هى الموجهة له والفسرة 


لآياته ٠»‏ 
فرق الاسلام تغفريقا واضحا بين الأخلاق والتقاليد » هذا 
التفريق ينيب عن بال كثير من الباحثين ٠‏ آما الأخلاق فهى 
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القيم التى رسمها الاسلام وآهرتها الأديان أساسا والتى 
لا تتعرخس التحول والتغير بتغير الزمان ء طك القيم الثابتة 
الراسخة التى ثبتت آجيال البشر جيلا بعد جيل آنها مرتبطة 
بالسنن الطبيعية الحياة الانسانية ومرتبطلة بالانسان من حيث 
تكويته وحياته وهى ليست مرتبطة بالمجتمعات والعصور . 


وقاعدة شات الأخلاق آن الحق واأحد والخي واحد وان 
ك منهما لا يختلف ولا يتعدد ء وآساس الأخلاق هو التمىيز 
بين الخير والشر ء والحق والباطل » وسيظل كل منهما قائما 
على اختلاف الأزمنة والبيئات حون آن يتحول الخير الى شر »> 
آو الحق الى باطل مهما تعددت التفاسير والتأويلات ٠‏ 


هذا عن الأخلاق » آما العادات والتقاليد فتلك ستن المجتمعات 
ا)رتبطة بالأزمنة والبيثات المتغيرة التبدلة » والتى يأخذ التاس 
متها ما برونه صالحا وىردون متها ما درونه زاغا ٠‏ 


ولقد كائت محاولة الاستعمار اعلاء شآن العادات والتقاليد 
وتمجید العادات اموروثة والاحخال ف دوع التناس ان ليا 
قداسة من حيث تمثل تراث الأسلاف وبذلك عزات مبادىء 
الاسام وجمدتها وكان من خطر ذاك رفع شان العادة الى 
متام القيم الأديتية »+ 


أن من آخطر الدعوات التی عثیرها التغريب اليوم ٍ الدعوة 

الى نبذ الاخى : التاريخ ء التراث ء وذلك يعنى بعبارة مغلفة ٠‏ 

معارخه قیم الاسلام والتحرر منها ء هذه الدعوة تدحدتث عن 
AY ¬‏ 


السلمات وعن الأساطي وعن الخرافات . والاسلام براء من 
ذلك كله وريما كان ذلك ححيحا بالنسبة لأمم آخرى ء آما 
کر الاسام فقد ولد ق آحضان التوحند وأاستهدف تحریر 
انفس الانسانية والعقل البشرى من الوثتية والخرافة 
والأسطورة . واقامه منیج البرهان والعلم ء وهو الذى آراج 
عن كواهل الناس تحديات وهمية عن خطيئة يوّخذ بها الناس 
دون أن يكون لهم جرم ف وقوعيا ء ولقد حرر الاسلام الئاس 
من کل عمل لم يعملوه فاعلن آنه لا تزر وازرة وزر آخری + 


ولذلك خیم بفرقون بين الدعوة الى نيذ الاخى اذا كان هذا 
ااخی ‏ قریبا ملاصقا ‏ هو الاسلام > بيتما يدعو الى احباء 
ااخى الىسد السابق الاسام : ماخى الوثنية ء وعبادة النجوم 
والكواكب : والمجوسية ء وتأليه البشر وحراع الآلهة ه 


الاسلام يجدد نغسه : 


لقد عرف الاسلام القدرة الفائقة على تجديد تفسه واعادة 
صیاغه فکرء کالما انحرف هذا الفكر أو أصابته دخائل حولته 
عن محراه : آو انتزعت منه جوهره » وأقد كان الاسلام وسيظل 
كيانا حبا قادرا على التمدد والعطاء » وقد كشف الاسام ع 
طبيعته الأصاة القادرة على النمو والتوسع ٤‏ دون ارغام » وعلی 
التكيف مع الحتمعات ء وعلى الواعمة بين حيوات التاشس 
وآفكارهم ء ومنذ ظهر وكل حدث مرتبط به على نحو من-الائحاء 


ولقد استطاع الاسلام حين امتحن بتحديات الصليبيين والتتار 
AY —‏ 


آن یدخل أرضا جدیدة ف جنوب شرق آسیا وشرق وغرب 
آفرىقبا ء واقتحم قلوبا جديدة . فآخاف الى معتنقيه 
ومتد ا“ فتشر الاسلام أم يتغلب عليه متغاب من الأديان ن ء وان 
ET‏ الاقوي + 


ا وتاویلات ھی i‏ الى المحدر الال ly‏ 
الأول والجوهر الربانى ء وهو ( القرآن ) لتحكيم الناس ف وه 
على کل ما بین آيديم من آمور ء 


ولقد دعا الاسلام ف منهده الى أفكار الظن : والعغرض > 
والأسطورة » والخرافة > والوهم ء والهوى . وطالب بالدليل 
دالا 


وكائز الفكر الاسلامى ٠:‏ 


ن الگخطار الى تو آاحه الاسلام والفكر الاسلامیى تقتخستا 
ن‌ على حذر دائم من مختلف التبارات والدعوات التى 
تخاول آن تنْزوتا آو تثير الشبهات حول قيمنا الأساسية » وآن 
علینا داگما أن تكشف عن الفوارق الدقيقة بين مغاهيم الفكر 
الاسلامی والفكر العربی ء Hd‏ كل الجالاآت »› متا الحقيقة 
فى قكرنا يقوم على ركائز التوحيد والأخلاق والايمان بالغيب 


علىتا داگہما) أن نفرق يان العارف والعقاگد L4‏ فالعارف 
Af —‏ 


انسانية عامة ء والعقائد خاحة وذاتية ء وكل آمم لها عقائدها 
التى لا تنقايا الى آمم أخرئ : آما ا)عارف فى عامة وملك 
للبشرية كلها ٠‏ 
اتنا تمن بذاتيه الثقافه وعالية العلم ء وعليتا أن نداو 

غربلة القيم . وما يتصل بها من مفاهيم المعرفة انعرف العارضس 
والدخبل والأساسى . وعلينا آن نتحرر من نفوذين : نفوذ 
مدرسة تومن بالخرافات والاسرائيايات . ومدرسة تؤمن 
بمذاهب المستشرقين والبشرين ف فيم التاريخ والدين ٠‏ 


ولیس صحیحا آن الوثنة واخاهيم الجاهلبة كانت اساسا 
أو مقدمة لحضارة الاسلام ء لقد صنع الا مجتمعه من 
جديد ء كانت ف الجاهلية قيم الكرم والبطولة والروءة » موجهة 
الفخر والياهاة والطامع الفردية : فلما جاء الاسلام حولها الى 
وجهة الحق وجعاها خالصة لله . 
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ان الانسان بلا عقيدة يفقد سبب وجوده »› ووجهة حياته › 
وعصمة آمره € ولا معرف آول الطريق ولا نقطله الانطلاق 
ولا مفتاح اليدى من الحيرة : وحين تتشابه أمامه اسالك 
أو تخضطرب آمامه افماهيم ء 
الاسلام سے وما یزال دائما هو القادر على تخدید النفس 
وهداية العتل . واعادة صياغة الحياة ء 


والأسلوب القر آنى عالى وخالد . والأساليب الأخرى مرتبطة 
بعصورها وييئاتها : اسلوب الفلسفة »> سلوب العام »ء اسلوب 
امنطق ء آما الأسلوب القر آنی فان حصانته من كل زيف . اته 
يعتمد على الفطرة > وينطلق من العّاية > ويتسم بالانسانية ء 
وق عى الال 2 رتف اليزي رحلا زهان¿ 
وسيقبل وجهة النظر الأخرى اذا تبين آتها الحق . ويتنازل 
عن رآبه اذا عرف آنه باطل ء فهو بهذا أصدق المنامج ۽ وهو 
الى هذا متکامل ٤‏ قبه وجدان التفس وبیان العقل ومنطق 
التجربة » وعبرة التاريخ »> وقظرة الوجود » وخشبة أقه ء 
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التخيير ء لا هو كلها ولا هو خيرها ء ولا هو متحرر من أهراء 
النفس آو رغبات العْرض ء 


وهو سلوب يعایش فترة من الزمن ٤‏ كما یعیش غره 
خترات آخرى سابقة آو لاحقة ء فالسعى لفرضسه عل ره 
مالف للطبيعة ء 


J 
واذا كان اسلوب الحديث علميا فاى الأساليب : الريافى آم‎ 


ان الثقافة النى نقات الى الأسامين من اليونان والاغريق ام 
تکن صحيحة الاصول ¢ بل کائت محرفة » حرفها اك. يان 
والنساطرة لخدمة مذاهيهم >٤‏ ومڻ هنا کان فسادها واخ ل اي 
ايجانيیا ه 


معطيات الفكر البشرى دون آن يخرجه ذلك من آصالته أو زيف 
جوهره ۰ ۰ 
وان آبرز ملامح الفكر الاسلامى آنه ثابت الجوهر عتعیر 
الصورة »> هتاك مقومات أساسية يقوم علیها جوهره تتم له 
دوما الأقدرة على التلقى والامتصاص »ءوالاتفتاح على الحخارات 
والثقافات > فهو يزود الثقافات بما عتده ویاخذ منها ویرفض 


Q٠ س‎ 


ونا كان لكل فكر طوابعه واكل ثقافة ذاتيتيا فان الفكر 
شوه + 


ان أعظم منجزات الفكر الاسلامى التى تذكر له بالفضل 
والفخر : هى قدرته على تحطليم قيد الاغريقية ء وتدمير قيد 
اليلينية ء حين حاولت ان تكبل الفكر الاسلامى أو تستوعبه ء 


وان الآمم حين تريد أن توآتم بين ذاتيتها وبين روح العصر » 
دون آذابة شخصيتها أو اضاعتها فلن تجد معطيا أعظم من 
الاسلام ء فهو القادر على اغناء الفكر دون أن ينوب ف فكر 
أمة آخرى ء 

ان آخحلر ما تدعو اليه مبادى»ء الالحاد والاباحة المستهترة 
تحت اسم الحرية : ھی هدم ضسوابط الأخلاق ء ذلك أن القوى 
اممستترة ترمد آن تلقن الأجيال دعوات الجنس والائحلال ء 
وتفتتهم بان کل ما حرمه الدين مباح > وهى لذلك دعو عق الى 
الجتس عن طريق القصة ء ونوادى العراة ء وفلسفات علوم 
النفس والأخلاق و الاجتماع مما تقدمه المدرسة الاجتماعة ء 


الأاسلام والطم : 
العلم فى نظر الاسلام : حبة فى عقد طويل من جوهر الفكر 
الاسلامى نفسه » فهى ليست مستقلة ولا منخداة فالا 
ل يغصل العام عن الايمان » فمعرفة قواميس الكون وقوائين 
E E‏ 


الطبيعة لا تعنى عن معرفة المحسندر الأول والحسانع الأكر : 
الفكر الغربى عن هذه القاعدة فواجه الأخطار والأزمات ء 


كذلك فالاسلام لا بفخل العلم عن حاحب العلم و أله 
فلا يحل العلم الا من مصدر ثقة . فاذا حاب الريب حامل 
العلم كان ذلك مدعاة للشك فيما بقول ٠‏ والمسلم يتلقى مسائل 
الحلبيعة والحسناعة والفلك والزراعة من كل حامل عا کته 
لا متلقی العقىدة أو الفطرة الى الوجود والحياة الا من الم 
ا)ڙمن بال ء 


ولقد دعا الاسلام الى اعادة النظر فيما اصطلح الناس عليه 
والخرافة والوهم والسحر 1 ودعا الى الدليل والىرهان چ 

ولقد دعا الاسلام الى قبول الطم » ونكته دعا الى تحريكه 
داخل اطار التوحد فلس حتما آن يقبل من اهل العام حرق 
معيشتهم آو آسلوب حياتهم آو طريقة تعاملهم مع العلم ء 

والاسلام يحرك منجزات العلم فى دائرة السلام والخير 
والرحمة والعطاء اكل البشرية وليس لفكة خاصة منها . 

كذاك فالاسلام يرى أن العم يعجز عن كل المشاكل رهو 
مهما تقدم فهو محدود ۽ وهو لا يستطيع آن يسد مکان الدين > 
غير الدين الذى يسد الفراغ ولا يسد فراغ الدين آى شىء 
آخره 


۹۳ س 


تكامل الفكر الاسلامى : 


حين احتاجت اأجتمعات العربية الى وخسح مناهجچ للحياة 
والاقتحاد والاجتماع كان ذاك حةیا . ليا لم تجد مناهج ق 
دىنيا فقد خان دتا رو حا خالا ء عااقه نين أوه والانسان 0 
محموعة ودارا . واذاك تعددت مغاهيميم حول الال والانسان 
وارآة و ااجتمن اما آ)..امون مان ایم منیجا متكاملا . متلا 
بفطرتیم جرد الام وس هدوا ده . فاماذا يیحجوته ويطلىون 


مناهج الذين ها زاو يجربون دون أن يحاوا الى ما يسعدهم ء 


ولا ريب أن الفكر العربى يسدر عن منطللقات قائمة على 
الهو ى والعرذس والعتصرية والاستعلاء ء فالانسان الأیین 
هو تاج ااخايقة . وأن له الغلية ق كل صراع وهذا الانسان 
ينظر اأى البشرية على آنا خادمة له »ء وله حق السيلرة على 
مقدر ایا . و اتهبادها وأن فكره هو الغكر اليشرى ء وتاريخه 
هو تاریخ الائانية ء خاك آمرهم وتلك تحديات فكرهم ء ولذلك 
فقد کانوا هم آولی ) بایداوجیاتیم ( التايعة من مغاهيميم 
والختافه فى مذلاهرها وآهدافيا عن مغاهيمنا ء ولذلك فتد عجزت 
هذه الناهج والنخلريات حين نقلت الى آفق العالم الاسلامى عن 
أن تحقق شتا آو آن تنجح ق أستقطاب الفكر آو حناعءة 
الحياة . 

ومن الحق آن تقول ان الماركية والديمقراطية ومفهوم 
القومية الغربية كل ذلك قد عجز عن أن يقدم المسلمين والعرب 
ما پرضيهم ولقيت صعابا شديدة ف مواجهة الفكر الاسلامى 


الذى یستمد مضمونه من منهج رباتی محکم فيه الثوابت 
والمتغيرات ياتقى بالانسان مع الفطرة والعقل والعلم ء ويساير 
الأزمان واليئات دون آن تسيطر عليه التعرات آو تقتحمه 
ناهج البشرية ء هذه ا)ناهج التى سرعان ما يتكشف نقصما 
عن التكامل وقصورها عن معايشة الأزمان »> وعجزها عن العطلاء 
الذى تتطاع اليه النفس العربية الاسلامية من خلال مغهومها 
الجامع المحكم الذى آمدها به الاسلام منذ أربعة عشر قرنا 
والذی مهما نحى عليها فهو قائم ف أعماقها . 


الاسلام وتريية الارادة : 


انما ندعو الاسلام آهله الى يناء الارادة وأقامة الخضوايحل 
لأنهما متاط المسئوليةه الفردية ء فالارادة القائمه على الايمان 
يالله تکبح جماح النفس وترد الموی وثلجم عنف الشهوات 
ولذلك جاعءت دعوة الاسلام الى تربية الارادة وتقويثها » وبناء 
قاعده الكظم والحاهدة »> والعمل على اتقاء شح النفس »> 
والانتصاف من النفس ء 


والكظم هو قمة الدين ء وهو معارضة صريحة لدعوة العصر 
ف الانطلاق بلا حدود ء والمجاهدة تعنى السير خد تار الأهواء 
والمطامع والرغبات اأخلة . 


وتقوم الارادة الحرة على الأخلاق . ولقد دعا ( لامارك )الى 
الارادة الحرة ورفضها ( دارون ) فأيدت التلمودية ( دارون ) 
واستهدغت فرض الجبرية على البشرية . 
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ولقد دعا الالام الى الارادة الحرة يعد أن ن طریق الخير 
و دق اأ د وجعل الأختبار من حق الاتسان وعلیه أن 
. يحتمل تبعته فى ااسلوك والجزاء ء وكانت رسالات الرسل 
بوحى السماء تستهدف تبلن هذا اليدف الى البشرية . وق 
الانسان کو دة مرىده غعاله د ق هذا الكون تحرك التاريخ وتعر 
الواقع » وهى أرادة محدودة داخلة فى ارادة اله العليا » ولخاك 
يرفض الاساام تغسيرات بعض الأديان يما يسمى الجيرية 
اللاهوتية التى تقول ان الااسان ليس له ارادة وآنه مسير 
لا مخير ٠‏ وما بتحدل ديا من مذاهب الدرسة الاجتماعية الحديثهء 
فما کته ایدی الناس هو عملهم والتتصل من تبعته باطل .. 


نظرة الاسلام الى القيم : 


امغيوم الاسلامى يقرر آن لكل قيمة وجهين متكاملين غير 
منفصالين : ماديا ومع: ويا ء عقليا ونفسيا ء ودنيويا 
وآخروبا ٭ ثابتا ومتخيرا . لا انغصال بينهما ء بينما بقرر المفعوم 
الغربى ان لکل شمه وجها واحدا فڀه اما مادی وما معنوی ¿ 
والمعنويات كلها توضع ف حساب الغيبيات التى تعامل معاملة 
اأغقود لا اأوجود ء 


برتاد البحث ف الفكر الاسلامی » آو حين يطالع امسلام ثمراث 
الفكر العربى دون أن يكون عارفا بأصول فكره ٠‏ 
ومن هتا يعجر امستشرقون والباحثون الغربيون عن استيعاب 
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اشكر الاسلامى حيث يجدون من ملبيعة فكرهم الجزقة 
الائشطارية ما يحول بيتهم وبين سعة النظرة الى الأيعاد 
لأواسعة ء فاذا کان هو لاء لىسوآً على قدر من فهم البيان العربی 
ق اللغة والمضمون عرفنا الى آى جد تتعثر نظريات المستشرقة 
والباحثين الغرييين حول مفاهيم الاسلام والفكر الاسلامى . 


فالاسلام لا يفحسل بين القيم »> ولا يعزلها بل يعارن 
انشطارها ويرى تكاملها » ومن أخطر ما يوجد العراع ف الفكر 
العریی هده النظلرية التى تقسم القيم ال أخلاقنة تغوم على 
ساس الوجدان والنقس ء وعلمىة تقوم على ساس العقل 
والفكر ولا سبيل الى فرجهما »> كذلك ففى الرب اليوم أزمة 
الثقافتين : العلمية والأديية ولعل هذا آيضا هو مصدر الصرا 
ق النفقس العربية التى تعلى من شأن الوجدان ف الوجودية 
وتعلی من شآن العقلانية ف الادية وبذلك تقوم أزمات التمزق 
والضياع والقاق ء٠‏ كذلك هناك اعلاء مفهوم الطعام ف مڏهب 
(مارکس) واعلاء مقهوم الجتس ف مذحب ( فروید ) »¿ آما 
الاسلام فيتقبل ذلك كله ق نسب مختلفة ء ويجمع بينه ف تكامل 
ويضم الضوابط والقواعد حتى باتقى بالنفس الانساتية 
واأقطرة البشرية ء 


الحضارة الاسلامية : 
آول خطوة الى آية حضارة هى العقيدة والقيم اموجهمة 
والأخلاقيات التى توجه السلوك » وق الاسلام لا يتتاف الدين 
مع التقدم > والتقدم لیس ماديا حرقا ۰ بل هو مادی ومعنوی » 
O CS‏ 


بمعنى أن آلعبرة ليست بالتفوق التكنولو جى أو العطيات الاديةء 
بل العدرة باقامة الفكرة والعقدة ء 


فالاسلام ينع السوابل ضد حركة العمل فى مواجهة الرياء 
ویضع الخسوابط خد حركه الرغبات ف مواجهة التحلل ت ولیس 
ێ الاسلام حر ية الاقتساد التى سمح يالرىا + أو حرية الحياة 
عمسنی حر ك العريزة و انطلاق الشهو ات e‏ 


ان هذه الحاولات التى ترمى الى تصوير الرغبات بأنها 
غرائز لا سبيل لايقافها » آو التى ترمى الى القول بأن تكوين 
المجرم البشرى هو مسدر اأجرامه ء آو تلك التى تهدف الى اعلاء 
ازاج التفسى على العقل ء كل خلك لا يقره الأسلام ء 


فلك آن أرادة الانسان ومسئوايته هى القادرة على حمايته من 
حوافع الرغبات وآن ما تسمبه عراز فقد ثبت آنا انما هی 
ميول لدنه يمكن توجبييا أية ناحية وان ٩٩‏ ف الائة مما نسميه 
غرائز ‏ كما يقول علماء التفس ‏ انما هى اتجاهات اجتماعة 
قد غرسها فينا المجتمع برجوع انعكاسية مكيفة ء فا جرم يرتكب 
جريمته بعادات ذهنية وعاطفية وأجتماعية ويسر بنريزة 
موروثة ٠‏ 


ولقد ثبت ان كل ما حاول التحليل النفسى التخويف به من 

قوجيه الأبناء خشية دلهور العقد هو باطل »> وان ما قبل عن 

الكبت هو غير ما يراد بمعنى اعلاء الرغية ق ظلمفهوم الاسلام 
— ¥ - 

۷ دراسات فى الالام 


من ممزات الإسلام 


يقیم الاسلام قاعدتين آساسيتين : الثبات ء والتوازن ء 


آما الثيات فهو الاحلار » والحركة قانون تعرف به ولكثها 
لاتجرى ف فراغ وهى ليست حركة مطاقة من كل قيد فهى حركة 
فى فلك ومدار لا بتحاوزه ٠»‏ ويعلن الاسلام ثبات قیم کثیرة ھی 
الأخوة البشرية ء والعدل » والجهاد وتحريم الربا > والالترام 
الخاقى ء والمسئولية الفردية ء ويعلن ثبات الأخلاق ( الخير 
والشر والحلال والحرام) ويبمان ثبات الحدود ازاء الخمر والقتل 
والميسر والزنا كذاك فالاسلام يقيم التوازن بين التفس والجسدء 
والعقل والقلب » والروح والادة ‏ والدنيا والآخرة ء 


ويرتب الاسلام للقيم سلما ء ويضبط تسبها وحرجاتها ء 
والىاحات والمتوعات ٠‏ 
زيف النظريات الغربية : 

ان النظريات الغربية الوافدة هى استجابة لتحديات مجتمع 


بعيبته له مشاه وآزماته وقىمه وعقاتده ت وقد قامت هذه 


ےہ إ١‏ س 


التظريات على مقياس ذلك امجتمع » ومن خلال واقعه ء فهى 
خاصة به » لىس لها كمال النظرة آو شمواها أجتمع آخر» 
أو لظرف مخاير ومختلف » هذه النظريات الطروحة ألآن ف أفى 
الفكر الاسلامى مصوغة ف اسلوب براق له طابع علمى زائ 
عخفى ما وراءه من تناقض واضطراب وقد ططرحت هذه 
النظريات بعد أن مهد لها بايجاد منطقة فراغ نفسى وعقلى 
قى الحراسات ومتاهج التعليم آتاحت شل هذه الذاهي 
أن تجد مكانا »> هذا بالاضافة الى يسر تداولها والحفاوة بثشرها 
وآڏاعتها ء وقد آئٿرٽ هذه النظريات ف الكشرين وانحرفت م , 
عن الفطرة والاصالة > ومفهوم الأسلام الصحيح ء غير أن هذه 
اأنظطريات لم تلبث آن فقدت بريقها واستطاعت مراجعات 
المغكرين المسامين لها آن تكشف زيغها وآن تبين الفرق العميق 
بين مناهج القرآن وبين متاهج الفكر البشرى »› وكيف أن 
متاهج القرآن ثابتة بثبوت الفطرة وقائمة على أساس معطبات 
التفس الانسانية ف رغباتها ومطامحها » وفى عجز هذه النظريات 
عن الاستجابة وقصورها عند جانب واحد ٠‏ 


وقد ظهرت هذه النظريات ف الغرب خلال هذه اأرحاة :مرحلة 
انحلال هذا المجتمع وآزمته ووقوعه ف آنياب الأزمة الطاحنة » 
آرمة الاحتواء الصميونى التلمودى الفكر الغربى المسيحى 
وسیطرته عليه ۰ 

فعطى المسلمين والعرب آن يتنبهوا الى هذه المخاطر التى تواجه 
قكرهم وان بتيقظوا لأمذاهب الهدامة التى تصاغ فى نظريات 
تدور حول العقيدة والنفس والاخلاق والمجتمع › ولابد أن تجد 

— ۷ 


النفس العربية الأسلامية فطرتها وأصالتها » وآن تستمد وحودها 
ومتهجها من مصدرها الأصيل القادر على اعطاء البشرية هدايتها 
ونورها ۰ 


ما زلنا نواجه الزحف الذى انطلق ف القرن السادس عشر 
بأساطيل البرتعال من العرب وخيول اأاسكوف من الشرق لتطويق 
العملاق الاسلامی 4 انيا الحرب التی بدآها ولم تنته بعد وکانت 
الصهيونية فى ركاب الاستعمار تابعه ووريثه ء 


لقد حملت هذه اموجه معها محاولات لفرض تظم ف الاقتصاد 
والسياسة تختلف عن طبيعة الأمم وقيمها ء ولقد كشفت التجارى 
اتعددة حاجة الأمم الى ال)ادة والنظر ف تاك الامج الوافدة ء 
کما حملت معا القائون الوضمی الذى جرى تطبيقه بحيلا 
الشريعة الاسلامية » ثم ظهر من عيوبه ونواقصه ما کان بعيد 
الدى ق افساد الحياة الاجتماعىة مما دعا امصلحين الى التماس 
مصادر تشريعاتيم من القر آن » كما حملت معها محاو لات اسقاط 
سس وقيم وفرائض كان لاسقاطها بعد الأثر فق تعجيز المسامين 
والعرب عن مواجهة آخطار العٌزو الخارجى » كما عمدت مناه 
الغرب الوافدة على اسقاط فريضة الحهماد ء كذلك جرت 
المحاولات لتحريف التاريخ والتصوص الأساسية » على نحو 
أستهداف افساح الطريق لاقرار مغاهيم زائغة حاولت الصهبونية 
اقرارها » كالتشكك ف رحلة ابراهيم عليه السلام الى الحجاز 
ويناء الكعة مع اسماعيل عليه السلام » كما حرت الحارولات 
لاضافة آشياء ليست أصيلة مثل الاسراشليات التى حفلت بها 
كثير من كتب التفسير » كذلك جرت الحاولات لادخال التأويل 


ا کک 


فى التفسير بما بيرر الواقع أو يتخذ من الاسلام سلاحا اتأييد 
مذهب ما او آيدلوجية مختلفة عنه تمام الاختلاف ء ولقد وضح 
الغزو الفكرى التلمودى الصهیونى منذ وقت باكر ف حراسات 
متعددة : منها مايتعلق باليهود ف جزيرة العرب ء ومنها مايتعلق 
باللغات السامية وفيها ما يحاول قطع الحلة بين الحنيفية دين 
ايراهيم وبين العرب ء 


—- e 


أن الذحلرة الفاححصة للتاريخ تف عن آن الاسلام ک 
البشرية يوم جاء حقيقة ذات ثلاث شعب هى : )١(‏ التحرر من 
لمة المبودية البشرية الى الآخاء الاتسانى )١(‏ التحرر من ظلمة 
الوثنية الى توحد الله (۳)التحرر من ظامة الجيل الى الحضارة 
والدنية ء 


وبذلك کان الاسلام فيسلا بين عهدين وعلامة بن عصرين حين 
آهدی الائسانية حقيقه التحرر م الظطلمات الثلاث ء فلقد كانت 
ابشرية من خلال الحضارات الأربع القحيمة السابقة للاسلام 
قاس » قوامه جماعه من السادة فى الأعلى يتنعمون ويترفون » 
العبودية تراها عند أرستلوا » وأفلاطون » وسةراط شيخهم . 
والصورة ا)ئلى قى جمهورية أفلاطون ( الجمهورية القائمة على 
النظام العبودى ) دفاع عن العبودية وعن الرق وعن حق آصحاب 
السلطان ف القتل والايادة اذا انتقضص عد على سید سمح 
للسيد بالانتقاض على جميع البيد » واذا ساد البد فسيخال 


— ¥ 


عبدا مهما آوتی من سلطان السادة ٠‏ وهتاك صورة لیکرچوسش 
مشترع آسبرطه وهو يطالب بقتل آلاف الأطغفال الخعاف ء 


ف هذا الجو العاصف المتجيم من القسوة والظلم يجیء 
الاسلام فیقرر آنه لا عبودية ألا له وحده ٤‏ ثم يعلن الاسام 
قاعدة جدیدة تنطلق ولها دوی. مهيب وصدی رهيب : حين يقرر 
وحدة البشریة كلها « کلكم لادم وآدم من تراب لیس لعربی على 
عجمی ولا أبیض على آسود من فضل الا بالتقوی » ۰ 


حين آعلن الاسلام آنه لاتفاضل بين البشر الا بالجهد والعمل 
والكقابة » وآنه ليس لانسان على انسان سيادة آو تمىیز ٤‏ 
منذ ذلك اليوم والى أن يرث الله الأرض ومن عليها _ 
مفهوم السيادة العنصرية القائمة على الدم الخاص والأرومة 
الخاصة » وآوقف الكير والصغر آمام الحق سواء » وصدق 
رسول الله ( کان الناس قبلكم اذا سرق فيم الشرمف تركوه 
- واذا سرق الضعيف آقاموا عليه الحد » آما وأفه لو آن فاطمة 


بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) ء 


بذلك حرر الاسلام البشرية من العبودية وكذلك حررها من 
اأوثنىة مالدعوة الى توحىد الله وحده » لیس هناك ص خالق 
ولا من رازق غير اف ء وكذلك آطلق التوحيد العقل اليشرى 
والنفس البشرية من القيود التى كانت تأسرها حول الأصتام 
والأوثان خارتفعا الى مستویى الاعتقاد بحياءة آخرى وراء 
ذه النتاء ‏ 


كذلك حرر الاسلام البشرية من الجهل ودفعها الى التحضر 
NA —‏ ~~ 


حن دعا القر آن الى النخلر ف الكون والبحث ق الأرض والبحر 
واكتشاف سنن اقه ف الطبيعة فكان امسلمون هم الذين بدأوا 
هذا العمل فاستقام لهم فانشاوا المنهج التجريبى الذى نقل 
البشرية من اأنهج النظرى اليونانى القائم على التأمل وا نطق 
وا جاء ااسلمون حححوا آخطاء بطلیموس وآرسطو وعمدوا 
الى التجربة وتركوا آثارهم ف كل غنون المعرفة ء 


ان تسلط النزعة المادية على الحضارة قد خلق وثنية جديدة 
هى آخطر من الوثنية التى جاء الاسلام القضاء عليها » والوثنية 
عبارة عن عبادة الجسد . وهى اليوم عبادة الال ء وعبادة 
القوة » وعبادة السلطان + وعبادة العلم » وعبادة الحضسارة > 
وعبادة العنصرية : وعبادة اللذة والترف والرفاهية ء 


ان معنى الوثنية أن يخلق الانسان الها يعبده » ويتخلى عن 
عبادة الله الحق ء ان التلمودية اليهودية قد سيططرت على الفكر 
الغربى فنتاته‌الى عبادة العجل الذهبى والمال ء وسيطرت عليه 
لبناء « امبراطورية الربا » ء 


ان العلم الذى هو معبود الغرب اليوم قد عجز عن آن يقدم 

للنشرىة حلا لأرماتيا ومشاكها »> فما سوى التاع الادى 

فانه لم يحقق شيتًا » آما النفوس فهى تواجه أزمة خطيرة حانقة» 
هى أزمة الضياع والتمزق والانهيار ٠‏ 

العمالم ليس مادة فقط »ء وليس علما وعقلا فحسب » ولكنه 

الى ذلك دوع ووجدان وقلی وعاطفة چ ولطا1ا ایتطال القوم 
۹ = 


من الطبيعة خيرها وأم ينتظروها حتى تسديه اليم و 
غلوا عن آن كل ما بتحدثون به ثمنه هو ا)_ادة والادة وحدهاء 


وغفلوا عن آن هناك عالا آخر > وعلما آخر لم يعرفوه وقد 
حرموا منه لانم آنكروه ٠‏ 


۷۷۰ 


الغزو الثقاف 


جرت محاولات وة ف اأدبنا المعاحر + جريا وراء مخططات 
التفريق والغزو الشقاف . لتدمي الشخميات النابعْة فى تاريخنا 
وفکرتا ۽ درخاصه تدمہ اأتتبى : وار بن خلدون ۽ وابن تمبة » 
والغزالی كما جرت نفس الحاولات لاعلاء شان آبى واس » 
وشا . الحااج : حم نی آن مستشرقا آمفی حیاته کلھا یجمم 
أخبار الحلاج رک عته الفحول الطوال والقصار ء 


وذنی هو لاء العلا م من مفکریتا فى نظر ال)بشرين والمستشرقن 
آنهم وقفو! آمام الفافة اليونائية ورفضوا الفاسفة الالمية 


التى تقوم على التعدد والوثنية ء 


ولقد كانت مواقف النزالى ف مهاجمة الباطنية وعلم | 

ا 

المحاولة الى امامين جليلين هما : الشافحى وابن حنبل » الأول + 

جين وه EE CR ON‏ 
س ۳ ت 

۸ س دراسات ق الالام 


القكر الاسلامى من قيد القلسخة البوتانية ء وهذا هو « الشر 
الكبير فى نظر الغرييين والختب المظيم الذى يحفعهم دائما الى 
الحملة على الرجلن الحعظمن ء آما ابن خلدون فانه قد سبق 
آعلامهم بخمسة قرون الى مغاتيح عام الاجتماع والاقتصاد 
والتاريخ ٠‏ اما المتنبى فقد کان شموخه واعتزازه بالىطولة 
الاسلامية مصحر! للحملة عليه حتى آلف ( بلاشي ) كتابا ضخما 
حاول فيه هدمه وتدمیره ۰ 


ەن الاسلام ودعواآت التفریب : 

کان من حرص ما عمدت اليه دعوات التغريب اثارة تاریخ 
ما .قبل الاسلام والاذاعة به وتوسيع البحث فيه وذلك عن طريق 
البعثات الأثريه > وأنبعاث الدعوات الفينيقية والأشورية » 
والبابلية والبربرية » وذلك من أجل تغريق العرب والسامين عن 
وححتهم العربية الاسلامية واعادتهم الى ماضيهم الوثنى قبل 
الاسلام واعلاء هذا الماضى وتزييته ٠‏ وكان للكشوف الأثرية 
التى حرص النفوذ الاستعمارى على استتلالها أبحد الأثر فى 
دعم هذا الاتجاه ٠‏ غير آن دعاة هذه الدعوات فشاوا ولم يحققوا 
شيا وعجزوا عن أن يفضأوا وأقعا قائما بالحق والتوحيد خلال 
أريعة عشر قرنا كاملا » وذلك هو الاسلام الذى كون العقلية 
والتفسية والمزاج العربى الاسلامى والذى ينابر مغابرة كاماة 
ما دعت اليه هذه الدعوات السابقة التى قامت على الوثنية 
والالحاد والاباحة بيتما قام الاسلام على منهج ربانى قوامه 
اأقطرة السليمة »> وقد تقباته هذه الأمم منذ اليوم الأول وآسلمت 
له وتحررت من وثنيتها واصارها القديمة » وما تزال هذه الدعوات 


— ۷۷٤ 


تتجدد لتغرى اإسامين والعرب بالخروح من قيميم ومزاجيم 
النفسى » ايحبحوا عجينه طيعة ف يد العاية والأمميه التى تريد 
آن تصهرهم ف آتونها الكبير » فلا يصبح لهم كيان خاص 
ولا شخصية متميزة ء لقد كان الاستعمار والّريب والصهيوتة 
والاسونية والتبشير على احتمام موحد واتفاق متحد قى 
الاهتمام بالدعوات القديمة التى كانت قبل الاسلام وهی کثیرة 
ومنها الدعوات الفرعوتية والبابلية والوثنية وغيرها بما تحمل 
من أساطير وخرافات وسحر دآوحام ء وهی تحاول آن تجددها 
اليوم فى صورة جديدة من القصص » واأسرحبات لتكون عامل 
اغراء للشباب يستهدف تدمير القيم الاسلامية » وأعهارضة 
التوحصد ¢ والئيوة ٤‏ والدين الحى ٠‏ 


[8 


ره 


م رة اران 


من أهم عوامل ااقدرة على مواجهة الحرب النفسية التى يشنها 
أعداء العرب والاسلام ومقاومتها : الحفاظ على اللعَة ء والتاريخ 
والتراث ٠‏ 


ومقهوم المسلمين عن اللغة العربية آنها لنة حين قائم على 
لعة الاسلام نفسه ء وقد كانت معجزة القرآن آن جميع الأمم 
التى تتكام العربية وتفكر بها تجمعها وحدة قكر وتريطها سر 
ايمان واحد ء ولا ريب أن القرآن هو الذى حفط الاعة العربية »> 
ومن )ت استحيل أن يظهر عمل من صنع الاسلام يغوقه بيانا 
واحكاما آو يصل اليه أو يقترب منه » ذلك لأن تفوق الق رآن ليس 
من صتع البشر ولا من قدرتهم ٠‏ 


آما التاريخ فقد کان مغهوم الاسلام له آڌه تحشق ارادة الله 

ف الأرض ء٠‏ وبناء نظام عملی کریم »> وما من دين استطاع أن 

يوحى الى ا)تدين به شعورا بالءزة كالشعور الذى يخامر السلم 

بعض مفكرى النرب يعم السام على اختلاف القومية واللغة »> 
۹ س 


وآن السام لا يفهم الاسلام حق الفوم الا اذا آدرك آنه آسلوب 
حاة 8 تصطبنۂ مه معشه الم خلاهرا ویاطنا چ 


آما التراث فانه اليراث الحى اتصل بالحياة وامجتمم خلال 


آربعة عشر قرفا لم ينفصل وام تنقطع به طريق آو حدث أو حائل 
من حوايل التاريخ آو الحضارة ء 


— ا١‎ 


٣ 


الحهاد 


ان الحعت الصادق الأسيل الذى ارتفى ف السنوات الأخيرة 
بالقول باآته لايد من عودة فريخة الجهاد الى حاة امسامين مرة 
أخرى كقوة اجتماعية وسياسية هو صوت الحق : وخضوء الحق 


٠ تعلق‎ 


بل انها الحقيقة التى اذا ما وضعها امسامون موضع التنفيذ 
فانهم لن يقعوا فى آزمة انزو وتحديات الأخطار التى تحاول أن 
تحيط بيم وتمزقهم وتقضخى على قيمهم ومقومات فكرهم 
ومجتمعهم ۰ 

ان أمة الجماد لا تستطيع آن تحيا حياة صحيحة الا اذا 
وضعت هذا الهدف موضم التنفيذ ولقد شهد تاريخ المسلمين 
خلال أريبعة عشر قرنا ماد ما تخلفوا وما أصابهم الوهن الا حين 
آهملوا هذا الركن الركين من حياتهم وفكرهم . 


— ۳ 


وليست فريضه الجهاد تالا » وأكنها وقاية من غزو الأعداء » 
انها هى اارابطة ف سيل اله ٠‏ المرابطة الداثبة التى لا تتوقف 
على الشنور وحول الحدود ف يقظة وقوة طلبا للشمادة . انها 
هى الجر والصابرة والجهاد بالأموال والأنفس واعداد العدة 
والقوة التى تجعل العدو يغكر آلف مرة قبل آن يقدم ٠‏ 


( وآعدوا ليم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 


به عدو اه وعدوکم ) ۰ 


ولقد قدم الاسلام للحرب الثل الأعلى للحياة المثلى والجتمم 
الأمثل ء ان العرب بالاسلام کل شیء وهم بعیر الاسلام عاله 
على فتات الوائد ٠‏ 


— ٤ 


ان وء جديدا بيدو من وراء الأفق ء ويتشكل الآن ق 
اننس العربية يدفعيا أاى اتجاء أصيل يميد الها بتاء فكرها 
ومجتمعيا على أساس هن شرعة السماء ء ويدف موجة التحديات 
الفكرية . ويكشف عن الشبهات والأخطاء » ويمكتها من امتلاك 
ار أدة الأحالة و ثحي > 'إغاهيم ۽ کل هذا يؤکد آنه خطوة على 
الطريق ا اآى !لي آجي 4 القادرة بالايمان العسق 
لاستكمال ظر5 مول اارؤية وتحرر النفس والعقل الحرييين 
وخروجهما من دائرة ااتعربب التى تحاول آن تقسرها على 
التفكر بمگاییس زاتغشه ذلك آ- ن الخروج سن هده الدائرة 
امغلةة هو أول علامات اأنصر ااحققية » وعى تى التماس 
النابع والأحسرل والخروج من الزقاق الخيق الذى حيس 
ثريب خيه الفكر اسای ما يزيد على تصف قرن من 
الزمان ء 


غير أن الخروج من دائرة التغريب انما يستلزم الحخول الى 
دار3 الأ الة و آلشبات بها جخ وتأکدها ويناء U‏ وحصوتها 
التی تداع بيا عن وجودها وحباتها ° زاء تجدد العزو وارد 


- ¥ 


الشبيات والحملات ااإخناء رة من دعاد التعريب والتشر 
والاستشرا ى و الشعوبية » 


يقول أمبر المؤمنين : عمر بن الخطاب : 


ا الجاحلية . 


وما أعتقد أن كلمة يحتاجها عصرنا هذا ويجب أن ففخلر فيا 
وتتعمقيا مثل كلمة الفاروق » فاننا قد نرى بعض التحولات 
الخطيرة فى فكرةا و ومجتمعنا ء ثم لانجد ازاءه اهتماما أو ء وعبا» 
ظتا أن ذلك من الأمور الىسيرة التى قد تذهب وقد تجیء »› 
ميتما لو أننا تعمقنا النخلرة لوجدتا انها CE‏ 
ضری القواعد لغكرنا القائم على التوحيد ء وان 
هتاك فوأرق دقيقة به لحق والباطل وبين الوثنية والتوحيد 
وآن a‏ ره 
رآیناها یسیرة فی مظهرها » الى تناول آخر > 
صورة الجاهلية يجب أر ن تكون واضحة يما فيها من وثنىة 
واتحراف وتضاد مع الحق ء والتوحيد ء والايمان ء 


ولذلك خان علينا أن نؤمن ايمانا عميقا » وآن نعمل دائما على 
التعر ةق على الآرعاد آلو أعة لقضبة فکرنا الاسلامى € وان 
عکّیگ آولا بول کل شه روات والزیوف التى تحاول آن تجعل 
من تفْسها می لما e‏ آو حغائق فا 

اليقظة اليقلة ء وخذوا حذركم ء. 


— A - 


تضليل باسم العام :| 
من أخطر محاولات ااتعریب آن یفرض لنا منهجا معينا فى 
الحث تحت اسم العلم ثم لا نجد هذا انيج مطبقا ف بلادہ » 
ولا بين أآهاه : ومعنى هذا ته منهج مستحدث للمستحمرات 
وبلاد الالام التى دراد أن بی فا على الذاتة والكان ټ 
ومن أمثلة ذلك قوايم فى التراث : انيم يحاولون بكل وسياة 
العمل على فدل الأجال اأجديدة ف الثقادة عن القديم ¢ 
فالأدب العربى الحديث ف دعواهم أدب متفصل :12 ق العحر 
الحديث وارتبط بااحماه اأذرترسة ٠‏ ومعنى هذا ان خيطه لىس 
متصلا بالأدب ااعربى الاسلامى ف عصوره ا)متدة » وكذاك 
ما يسمى ( الفكر العربى ) وهو فكر نشا قى ظروف الاتصال 
بالغرب وأوربا . ولذلك فيو منفصل تماما عن الفكر الاسلامى 
وعن المصادر الاساسية من الله والعقيدة والتاريخ › وبيئما 
تخری النظلريات ألم اقدة لاقرار ذلك ف آفقنا نری أن العرينين 
لا يؤمنون بالا قصال بين الحافر وال انی ف تراثھم آو فکرهم 
أو أدبيم ء فيم لا يرون ف الحديث شيبًا له قيمة الخلود والبقاء 
الا اذا كان ثمرة وامتدادا بالروح والمعنی للآدب الیوناتى 
الاغربقی الهلىنى القديم »ولا درون الفكر 1 مرتیطا مبالحضارة 
الروه‌اتية وقائونيا ونظامها ء ويحدث هذا فكرا وتراثا انفصات 
عنه آوربا ألف سنة كاملة بينما لم ننفصل نحن عن أدبنا وفكرةا 
يوما واحدا ٠‏ وهم يطرحون علينا متاهج الترجمة تقوم على 
ثعرية الأبطال واثارة نقط الفسف فيها بينما يقدسون أبطا 
ويسبعون علييم حلة من الزهو والبراعة والفن »ء فاذا عرضوا 
اواقف العف التمسوا لها الحذر وخففوا أثرها وبرروها > 
لاذا ونحن المقلدون فى كل شىء لا نقلد الغرب فى هذا انمج ء 
- 14 - 
٩‏ دراسات فى الالام 


الآخلاق والتقاليد ٠:‏ 


من صور التمويه الخطيرة التى تحتاج الى تنبيه وتذكرة : 
احلال التقاليد محل الأخلاق ¿ ا هن أل الذي¿ 
والتقاليد من صنم الجتمعات ء والأخلاق ثابتة والتقاليد متغيرة » 
فاقد حرص التغريب على ايجاد التداخل بين الأخلاق والتقالىد 
رغبة فى ازاحة الأخلاق واعلاء التقاليد »> تحت قصور مفهوم 
الاسلام » وذاك يتطلب منا يقظة ووعيا حتى نعرف الغرق بين 
القيم الخالدة التى هى مصدر القوة وركيزة المجتمع السليم » 
وآن تزيل تلك التقاليد البالية التى أفسدت حياة السلمين وزيفت 
ملامحهم الأصياة وحولتهم الى آشباه وثنيين وگاديين ۰ 


ولقد كانت دعوة الاسلام وكلمة الرسول حاسمة ق التغفرقة 
والوضوح وعدم تقليد الأمم الأخرى ف مطاعمهم وملابسهم 
وآسلوب عیشهم ف اموت والفرح والعيد وغير ذلك ء ومازلنا 
فى حاجة الى هذا الوضوح > وضوح القسخصية الاسلامية 
وتغردها هذه الشخصية التی تاها القرآن وکان رسول اه 
صلی اقه عليه وسلم قدوتها الثلى وأسوتها الحقة + 


[ وما آتاکم الرسول غخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ] ؛ 


فلنحرر e‏ 2 التقاليد » ولتصل آنغسنا بالأخلاق »> 

ولتعرف آن کل ما 3 تتحرك ق اطاره مڌای العلوم الاجتماعية 

والتحايل التفسى ف العرب أنما هى التقاليد »ء ذلك لأن هذه 

الجتمعات قد قرقت بينها ونين آخلاق الان مذ هد ند > 

ولذلك فهى ترى آن التقاليد تتطور وتتغير ونحن نرى معها 
e‏ 


ذلك ء آما الأخلاق . أخلاق الدين فانها ليست كذلك ء انها 


مارسمه الاسلام الانسان المسلم : 


اذا استوق منها بعدا أو بعدين أو ثااثة ظل مر ذلك ق 
حاجة الى أن يستكمل أبعاد شخصيته اأؤعلة بالكمال الى 
استشراف الل الأعلى . 


ولا الوجدان وحده ولكنه الفيوم الجامح ليما ٠‏ 


( ثانيا ) : عبادة كاملة صاحةة الاخبات له أوتاتا وفرائض 
وکحسن آداء 2 التوسح والقدرة على النافلة وصلاة الىل .چ 
( ثالقا ) : خلق كريم : طهارة لسان وقدرة على احتمال الأذى 
والكلمة المسيئة دون تطلع الى انتقام أو ظلم ء 


( رابعا ) : قدرة على الائفاق ف الله مع توقى شح النقس 
بالعطاء ودون ما استعلاء أو من ء 
۷ 


ولابد من تكامل هذه العناصر الأربعة فى شخص السام قدر 
المستطاع ء فيكون الخلق ف اطار العبادة ء ويكون الانفاق فى 
أطار الايمان مح الترابط الكامل ء 


ومن هنا تفهم عبارة القرآن الكريم : « قولوا آسلمنا ولا يدخل 
الايمان ف قلوبكم » ان الخطاً هو التفريق بين العبادة وحن 
الخلق ¢ آو کین العلم والعبادة ه آو ین الشريعة والعادة ٩‏ 


ان آعظم ما جاء به الا : هو أفراد العبودية لله » 
والتفرقة الواضحة العميقة بين الالوهية والتيوة من تاحية وبين 
الله والعالم من ناحية آخرى ء وبين الخالق والخلوق من ناحية 
ثالثه ء وسيدنا رسول اله هو آعظم ہنی البشر جميعا > ولکن 
اله سبحانه وتعالی نوه بتقدیره ق اطار واضح هو آنه بشر 
رسول ء وحرص رسول اه دوما على أن يف الناس عند هذه 
القاعدة الاساسية فلا يجاوزونها » حثى آنه يوم كسغت الشمس 
وتصادف وفاة ایراهیم أنه خر مسرعا ليحدث الناس آن 
كسوف الشمس خاهرة يذكر افه بها عباده » وآنها لا علاقة ليا 
بموٿ آحد أو حباته ء ولقد آفرد أله سبحانه وتغالی 
ففسه باستجابة الدعاء « واذا سالك عبادی عنى فانى 
قريب » وآن عظمة سيدنا محمد ومعجزته الكبرى وهو القرآن 
أىست فق حاجة الى مزيد من تخيل آو اضافة معجزات آخرى 
مما ليس واردا ف القرآن أو السنة الصحيحة ء وتحن اأسلمين 
تتزم ما فعله رسول اله ولا تثق الا يما جاء ف القرآن والتة 
ولقد دعانا القر ان الى الحق وحده »۽ والحق یکنی 4 وان قدر 
رسول اقه ليس ف حاجة الى مزيد مثا بعد آن وحخه الحق 

— (PY — 


تبارك وتعالی باعلی ما وصف به بشر حيث قال « وانك لعلی 


خلق عظيم » ء۰ 


العم ٠٠٠١‏ والاخلاق : 


ظن آهل الغرى أن العلم سيكشف اهم أسرار الكون ويجيب 
على السؤال الخالد : اذا جنا وما هو هحفنا ف الحياة ؟ غير 
آن العلم لم يابث آن تواضع بعد استعلاجه وآعان آن مهمته 
لا تعدو تفسير الظواهر وقدم تعريفا واضحا محددا ۽ هو 
دراسة آشياء هذا العالم باللإحظة والتجرمة لعرفة خواصها 
وطبائعها واستخراج القوانين والنظريات التعلقة بها ء أما فى 
مجال التفس الانسانية ومهمة الانسان ق الحباة وما وراء 
التلواهر + ققد آعان آنها ليست من مهمته > وبذاك وضح آن 
هناك لونا آخر من العرفة هو الذى يهدى الاتسان الى أسرار 
الوجود والصاة » ذلك هو الحين الحق الذى قدم عن طرىق 
الوحى منهجا كاملا عن هذه الحقيقة ء وكشف عن العلاقة بين 
خالق الوجود والائسان ء وبين الناس يعضهم بعضا ء وآيان 
عن مهمة الانسان ف الحياة ومستوليته وجزاءه بالثوية والعقاب 
بعد اليعث والنشور ء ولكن الانسان ما زال عاجزا عن التلقى 
وقد بلع به توقغه عن معطات العلم اادی وحده آن آصابه 
التمزق والانغصام والقلق » وما يزال الانسان ف آزمته حتى 
يعرف حلريقه الى افه » كذاك فان تقدم العام لم يضمن ارتقاء 
الأخلاق : بل آدى الى عكس ذلك » وايس مسئولية ذلك على 
العلم ولكن على الحضارة التى آخذت معطات العلم منتفص اه 
عن شسوابط الأخلاق . 

YF — 


ان اذاهب الوافدة لن تستطیع آن تستوعب آصول الا 
ومفاهيمه لأنها لا تبتهدف ذلك آساسا واو حاولت آن تقصد 
اليه لعجزت بأدواتها القاصرة ء وهناك ق الغرب كثرون فهموا 
الاسلام عندما تحرروا من مذاهبهم والتمسوا مفابع الا 
نفسه وأصوله الأصيلة > فعلى المسلمين إن لا, يخدعيم بحثة 
الباحثين ف ديتهم وعليمم الا يتلقوا متهم تلك امفاهيم امسمومة 
التى يراد بها آن تردهم الى مغهوم غربى قاصر للاسلام ء 
یجعله على مستوی التفسررات الناقصة »> ويحد من سعثه 
وعمقه ٤‏ ولا يستطیع استيعابه وفهم الادة ء ذلك آمر يحول 
بين الاسلام وبين رسالته الحقه التى يستمدها من ذاثيته اغردة 
الخاصة وان اشترك مع الأديان الأخرى ق مقاومه الادية 
أو الالحاد ان محاولة « احتواء » الاسلان انتما تتمثل فى 
آسالیب كثيرة منها هذه ا)حاولة التى يقدمها الاستشرأق لفهم 
الاسلام > على آنه دين عبادة وهو لىس دين عباده ولکن 
السبادة جزء منه » وعلى أن القرآن کاب کتبه محمد » وهو 
ليس كذلك » فهو الكتاب الوحيد الباقى على الأرض النزل من 
وبيانه » وهناك الى جانب ذلك ء أأقهوم الشريى اأتضارب بين 


— NY — 


التبوة والالوهه وف الاسلام هناك وضو ح کفلق الصبح يحجز 
بين الالوهية والتبوة فلا يختاط الأمر فيا أبدا ء 


على شبابنا المسلم آن یفتح عینیه جیدا لړی › فلا یغرنه 
بريق الحرام » ولا يغرنسه كثرة الخبيث › وليطم أن الحق 
داثما مع الجاتب الأضعف والاقل » وان الباطل دائما وسيظل 
الحضارة الادية الوثنية أقصى غاياتها كمقدمة لانحلالها ودمارها 
السريع ٠‏ 


ولتعلم أن اصحاب الأهواء م داتما قادرونڻ على اعطاء 
ما يامع وما يثي العاطفة › وأكنهم لا يقدمون أبدا ما يسعد 
النفس إو يعطى الأمن » وائما الذى يعطى الأمن هم أهل الحق › 
امتابعون لكتاب الله ٠‏ واسوف نجد مع هذه الاهواء البراقة 
آذى كثيرا » ستجد تمزقا وقلقا وشكا » ذلك لأنها تجاف الفطرة 
الانسانية > فاد استطعتا بالارادة والايمان والخوف من سوء 
الجزاء آن نرد تفوستا فسوف نجدنا على طريق الحق ٠‏ 


أن النقس الافسانية تحب أهواءها وثظن آن فيها السعادة » 
ولكن سعادة النفس الحقة أنما تتحرك فق دائرة الضوابط التى 
آقامها الاسلام حتى لا يقع صاحبها فريسة للهزيمة والدمار ء 

ولقد آعطی الاسلام السام کل مطامحه ورغباته الادیة فى 
اطار من الحكمة والحماية حتى يظل قويا صامدا » فلنتظر الى 
هذه البضاعة المزجاة المطروحة ف سوق الفكر نظرة آشد عمقا 
وعتد ذلك تجدها يضاعة ضالة ٠‏ 


~~ ۱۳۸ — 


الايمان بالغيب : 


وسم الاسلام أفق المعرفة فجعله شاملا لعالى الشهادة 
والثيب جميعا ء ولم يقصره على اإرئيات وحدها » وجمل 
مصادر العرفة فی عالم الشهادة : 


السمع والبصر والفكر » ونفى عالم الغيب : أقنبوة والوحى 
والوجدان ٠‏ ويجمع الاسلام بين الايمان والعرفة » ولا يجمل 
من أحدهما مضاداً لاأخر > ويرفض الاسلام الا#تصار على 
مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجربة » ويضيف اليه علم 
التبوة الذى جاء عن طريق الوحى وسجله القرآن » وفيه تفصيل 
كل ما يتصل بعالم اليب والجزاء والآخرة ٠‏ 


ومن هنا جعل الاسلام الايمان بالغيب شرطا آساسيا من 
شروط الاسلام ٠‏ 


ولا غمغمة : وحيث لا يحمل اللفظ آكثر مما يطيق آو يؤدى آكثر 
من معناه » وحيث الحق حق والباطل باطل ء ولیس بيتهما شىء » 


وينطاق من خلال معالم أساسية ويديهيات قوامها آن الجزء 
لا یکون ق مکانین ف وقت واحد ٠‏ 
۳۹ — 


ان تأثير القرآن الكريم ق المسلمين لا ينقطع.» وق العري 
لاتوقف » لأنه مصدر انمج الاجتماعى والسیاسی والاقتصادی 
والتربوى والقانونى لحياتهم الفردية والاجتماعية ولا ريب 
آن تحرك الفكر الاسلامى انما يجرى ف نطاق القرآن واطارى 
فاذا خرج عنه وقع الحرج ء هذا الحرج ل١‏ يرتفع الا اذا 
عاد اسلمون الى التماس منیج القران e‏ ولقد کان التأويل 
من أخطر الأسلحة التى استعملت لتفسير النصوص »ء تفسيرا 
ولقد حذر القرآن من هذا الخطر » وأولى الرسول حلى الله 
عليه وسلم احتماما كبيرا لهذا الأمر ء حتى.لا يقع المسامون فى 
محاذير تخرجهم عن أصول ديهم الجامعة الواضحة . 


وهناك محاولة زائغة لهدم قدسية النص الاسلامى القائم 
على القرآن والسنة بالفصل بين الأدب والفكر ء وبين العرواً 

والاسلام وبين الدين والمجتمع » وبين الشريعة والأخلاق › 
TI‏ العبادة والدولة وهو فصل عسیر ء گنه یرمی الى تدمیر 
أعظم قوى الاسلام وهى التكامل الجامع الذى يريط بين القيم 
ويجعلها من قوة وأحدة »۾ .. 


(٤E‏ سے 


ليس الوحى انطباعا ق نفس محمد صلى الله عليه وسلم . 


فيتاك قارق عميق وواضح بين نظلم القرآن وكلام سيدنا 
محمد : فلتحذر خطاً القول بأن القرآن فىض من العقل الىاطن 
ولیس وحا الها » حتى ليقول بعضهم ٠:‏ آليس الأفضل الإشادة 
بعسقريةه محمد والعيته وحفاء ففسه بتسبة القرآن اليه » ومن 
الحق آن يقال ان اله قد شاد بنبيه بما لا تستطيع البشرية 
کلها آن تصغه به » ولکن مع ا)فهوم الصحيح : 

« قل انما آتا بشر مثاکم يوحی الى » 

أن الهدف هو ققطع الصلة بين املمن والقرآن ء فاته أن 
كان القرآن كلام محمد فهو" من عمل البشر » ومن هنا يفقد 
معذاه الاسمی وننتهى آمر الاحما عليه ء أقد کان محمد ما 
لا يقرا ولا يكب ء فمن الذى آطلعه على أن ما ف القرآن 
مصدق )ا ف التوارة » حتی یتحدی به البهود ؟ اقد کان علمه 
بشگون قومه لا يزيد على علم غيره » فمن الذى أطلمه على 
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ان من آبرز شبهات الاستشراق الغربى أليوم حجب مغفيوم 
الوحى وألنبوة ومحاولة تود اأرسول الكريم على آذه 
عظيم أستوعب فكر عصره » وذلك وحم باطل يساير المفموم 
الادى الذى يقصر عن فهم تلك المعجزة الكبرى التى حققت 
قبام دولة الاسلام الكبرى . 


الاستحصام بالقرآن : 


ان آمة شكلت وفق منهج ألقرآن الربانى وصيغت عليه قرونا 
طويلة » من العسير عليها آن تلأتمس منهجا آخر قد كونته آمم 
آخری يختلف مع عقیدتها ویتباین مع مقومات حياتها » ذلك 
آنه من خلال هذه النامج الوافدة يتوزع فكر الأمة وبختلف 
هدديا وتصيم آکبر مقومات القوة والص مود وھی وحده 
الفكر التى هى مثدمة الوحدة الكبرى للأمة كلها ء 


ومن هنا كانت خرورة الحذر من مدارس الارساليات 
ومعاهدها وجامعاتها والحذر من متاهجها فى التربية والتعليم 
اتی تسرب السموم الى الححافة والثقافة العامة ء وأن مفهوم 
القحرر من التقليد الأجنبى يعنى بالضرورة تصحيح مادسته 
الشعودية ودسه التغربب حول الاسلام والقرآن والاعة العريية 
والشريعة الاسلامية من شبهات وسموم ء وتنقية الاه 
بالقرآن »› فهو المصدر الأول والأكبر لحل جمیعح المتتاقضفات › 
وهو العامل الأقوى لامداد الفكر والآمة معا بالآصول الأصيلة 
والحلول آالصادقة التى تعصم حياة امسلمين من الأضطراب 
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والتمزق ٠‏ ولا سبيل الى اقامة وحدة فكر الا بتوحيد مصادر 
التربية والتعليم : أن وحدة التعليم هى أساس وحدة القكر . 


خطران يواجهان الشباب الثقف : وكلاهما مر ٠‏ 
آم آحدهما 8 فهو کتب موضوعة ومكذونة چ 
وثادن یما ة کتب الوجودية والجتنس والآدب الكشوف ٠‏ 


وبلغ الخطر هو محاولة بعض ال)ستشرقين ودعاة التفريب 
أعثماد مثل هده الكت e‏ ق فترة الضف والتخلف 
كمصادر لدراسة الاسلام » آو المجتمع الاسلامى » آوالاستشهاد ' 
بکتب اإحاخرات والفكاهات ء 


آما كتب « الأصول » التى آلفت ف العصور الأولى وحملت 
لواء الفكر الاسلامى الأصبل فقد حاول عض آعداء الا 


أن قظرة صحيحة الى القرآن SS‏ 
عصور التخاف والضف ء 


ت هو الطريق الوحيد الى تحرر التفس العربية والعقل 
ب €١‏ — 
٠۰‏ _دراسات ق الالام 


دعوة كاذية : 


ليس تخلف المسامين مرده الى الاسلام الا من حيث هو 
انحراف من ا)سامين عن أصول الاسلام » آما الاسلام فى 
حقيقته فيو مصدر تقدم المسلمين ونهضتهم وحضارتهم التى 
اتسعت فاقيا حتى شمات العالم كله ء وان محاولة أعداء 
الاسلام القول بان التخلف ف عالم الاسلام يحود الى الاسلام 
اتما هو قول يكذبه التاريخ نفسه ء وتزرى به تصاعة أحول 
الا وحقائقه ف ايجابيتها وارتباطها بالغطرة ومرونتها 
وتقبل العقل ليا ٠‏ ولقد كان الاسلام قادرا على اعطاء المسامين 
القوة التى تمكتيم من مراجعة آنقسهم وتعرف آسباب د 
والتماس عوامل اليقظة من الحادر الأصاة لفكرهم ء وقد کان 
جوهر الاسلام ف بساطته ویسره وشموله وتکامله من آکر 
عوامل اليقظة ف الراحل التاريخية المختلفة » وآداة التصر فى 
الأزمات والمواقف الحاسمة ء 


وما زال الاسلام قادرا على العطاء أن ياتمس منهجه 
وطريقه وسوف يظل المسلمون ف حيرة ما تچاوزوا متهجه 
وماتفكبوا طريقه » ان القضبة اليوم ليست ف آن يعم السام 
عقيدګه آو بکتشف آسباب ضعفه فهو و ذلك جدا »› واتما 
القضية البوم ھی بتاء الارادة القادرة على العمل » حت تسترد 
العقيدة فاعليتها وقوتها الايجابية وتاثيرها الاجتماعى . 


س ٤‏ س 


لافائدة فى علم بلا عمل : 


من هم مميزات منج الاسلام ف المعرفة : التفرقة بين 
امعارفق الجوهرية والمعأرق غير الجوهرية التى ليس لها قيمة 
الا آن تكون لازينة أو لعو الححيث ء 


وفرق الاسلام بين العلم النافح والعلم الزائد عن الحاجة ء 
ودعا السلمين الى أن يأخذوا من كل علم بما هو نافع > وآن 
کثير » فخذوا من کل شىء أآحسنه ء وهو أذاك انما برکز على 
أهمية الاجتهاد ء ورفض التقايد ء واابحث عن البرهان » وقول 
الدليل » وتعییر الرآی دون حرج متى تبون آن غيره آصح 
ه4 * 


لقد ربط الالام بين العقيدة والتطبيق » وقرن العلم 
بالعمل » ورفض مبداً العام اذاته » وقرر أن العلم انما يطلب 
من أجل العمل به والافادة منه فى تحسين الحياة وتقدمها » 
وكشف عن آن الطبيعة البشرية مزودة بقدرتين : قدرة تظرية 
تقوم على تحصيل العلم ء» وقدرة عملية تقوم على تعريف 
العمل » ولا بد آن يمتزجا ويتكاملا » ولا ريب أن فقد القدرة 
العمليه يعوق التقحم الانسانى ويحول دون تحقيق تماء 
الجتمع ٠‏ 

ومتذ آربعة عشر قرنا كانت دعوة الاسلام الى الطابقة بين 
الكلمة والسلوك ء 
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أحمد بن حتبل والفاسفة الىونائية : 


حيتما نعاود بالنظرة السريعة موقف الامام أحمد بن حنبل 
وصموده فى وجه الفلسفة اليونانية نجده رائدا مازال عسرنا فى 
خلال عه عر عاما »> لا يتردد ولا يتراج » وهو ينتقل من 
سحن الى تعذیب الى أمتحان يعد امتحان دون آن بثتىه ذلك 
شىء عن کلمة حق يرددها « اعطوتی شئا من کتاں الله 
وسنه رسوله » . 


اقد وقف سدا منيعا فى وجه الخطر ألذى كادت تنزلق فيه 
الأمة الى الوثنية الفاسفية التى كانت تيارا عاصغا كاسحا ء 
یرید أن يقطع صلة هذه الأمة بالاسلام > ومحمد والقرآن > 
وصهره ف بوتقة التعريب والشعويية الضالة المضلة ء 


يقول له أحد أصحابه : انما أنت تقل نفسك. 


فیقول له : اخريج فانظر ء فيخرج فيجد الجموع تقف فى 
الساحة وف يدها الاقام والاوراق » ترید آن تکتب ما يقول 
آحمد بن حنبل » فیرجم قیقص عليه فیقول این حنبل : 

هل آغش هؤلاء جميعا وآخدعهم ؟ ليس الى ذلك من سبيل » 
ولقد كشف اقه العْمة و أتحايت اأحته » ورفع ذلك القول الذى 
لیس له ستد من كتاب ولا سنة » وعاحت رآيات التصر والظفر 
قحلق فوق راس آحمد ین حنیل » فما زاده ذلك إلا تو اضعا 
ولاغیره عن طریق اتخذه » ولا ازدھی ولا طمع ف شیء مما 
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قدم له ء ناك لان آحمد بن حتبل کان قد شكل نغسه على فحو 
من الزهادة والصبر والصمود ء مما مكن كيانه الاتسانى الواحد 
من آن يحمل جهد عشرات الرجال الذين تهزهم آقل الصحمات 
فتنهار مواهم ٠‏ 


الاسلام ومسئولية التناصح : 


من آبرز مسوليات الاسلام مسئواية التناصح : التوامى 
بالحق والصبر والأمر بالعروف والنهى عن انكر ( وهو حق 
کل مسلم على كل مسلم ) ٤‏ وهى دعوة لا تجد لها اليوم نصيرا ¢ 
فقد حاولت الخطط التتريبية أن تصور الاس أحرارا فيما 
يآخذون وفيما يدعون » لباسا وكلاما وزيتة وتصرفا »> ودعا 
آصحاب الذاهی الاحتماعة الى ترك الشاب والأناء دون ` 
توجيه »> وحاولوا الوقيعة بين الآباء والأبناء » فنشآت أجيال 
تكره الكامة النافعة وتعتبرها قيدا ووصاية » وقد كان الأولى أن 
يأخذ ا سامون بأسياب الاسلام وأساليبه ف التربية » فيقيمون 
يته وبين تبتكهم والأجيل الجحيدة صداقة ووذا بحل 
اإرابحضة الفكرية والقافية والوجدانية قائمة ومتصلة دون 
تحدیات او عقد ‏ 
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لا بد آن تفتح اللغة العربية آبوابها لاستقبال العاوم 
والتكنواوجيا بمختلف فروعها وآتواعها » وهذا شرط أساسی 
ليام نتهضة حقيقية » فلا بد أن تتصهر هذه العلوم ق يوتقة 
الغة التى هى قكر الأمة ووعاء ذوقها وثقافتها ء ذاك أن مفهوم 
السلمين العام وتطبيقه جد مختلف عن مفهوم الغْرب » فنحن 
تمن بان السام للانسانية كلها ولخاك فنحن نحوطه بالقيم 
الاخلاقيه ونجريه ف دائرة التقوى الاسلامية فلا يكون 
الا سلاما وآمتا وسعادة ونورا اليشرية كلها ء 


ومن أبرز الأخطاء أن نغصل بين اللغة والفكر » أو آن نفصل 
بهن اللنة المربية وحفها اة آمة وبينها نة فكر وعقيدة 
وثقافة لأكثر من سيعمائة مليون مسلم »> وان ما تورده علوم 
اللغات لا ينطبق على اللغة العربية لذاتيتها الخاصة التى أعطاها 
القرآن ء فلم تعد بيا لعْة قوم لهم حق التصرف فييا ٠‏ 

وهناك دعوة خارة الى مهاجمة الفسساحة العربية والخطابة 
والشعر العربى ٤‏ محاوله ترمی الى أحباء العاميات وطيعها 
بطوایح التراث وهی دعو تستهدف غرضا خبیٹا یھ دف الى 
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فصل المسلمين عن مستوى بيان القرآن ويعمل على زازلة وحدة 
الفكر الجامعة التى تضم المسامين والعرب من خاال الفكر 
الاسلامى ذى التراث العتيد واليراث الأصيل ان أخطر الأخطار 
أاتى تواجه السامين والعرب اليوم هو تحركهم ف مواجهة 
العدو من داخل دائرة الفكر الذى رسمه التبشير والاستشراق 
والتغريب والذى يقسرهم الاستعمار على التحرك فيه ٠‏ 


ان آخطر التحديات مع العحو هو مواجهته بمفاهيم وافدة 
وقيم ليست مستمدة من آصالة الاسلام ومغهوم القرآن ٠‏ 


ان النظر الذى كسبه المسامون فى « حطين » ف مواجهة 
الصايبيين اتما كان مصدره الأول انهم تحرکوا من خلال قي 
ومفاهيمهم ء أن آخطر ما منى به المسلمون ف العمر الحديث 
انهم اتس حبوا من قاعدتين كيرتين وحصنين عتليمين : هما 
الجهاد والشريعة الاسلامية ٠‏ 

لأن لامسلمين والعرب مثل أعلى د وجه ھن روج 
على القلة والكثرة ء وانما يقوع على الثبات وذكر الله مع التماس 
كل أسباب النصر ووسائله اللادحية المحاحة ٠‏ 


وان تجربة العاشر من رمضان هى تجديد )هوم الاسلام 
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إن هناك حقيقة يحاول الفكر الشربى أن ينكرها أو يتجاحاما 
أو بقلل من قدرها '» وهى حقيقة هامة لإنها ذات آثر نفسى 
بالغ > فضلا عن أثرها التاريخى البارز ء تلك هى أن ااسلمين 

هم الذين وضعوا النهج العامى آلتجريبى الى تقوم عليه 
ET‏ الحديشة ء٤‏ وأن اإسلمين لم يقباو! انمج التطرى 
اليونانى لأنه كان منهج حضارة عبوديه يختلف عن مفاهي 
وقيمهم > ولذلك ققد تحركو! من خلال القرآن الى ائشاء منهج 
جديد هو انمج التجريبى » وقد شيد بذلك ( بريغوات ) 
و ( راید ) و ( بيكون ) وغيرحم من كيار أعلام الفكر الغربى , 


وأعلن أكثر من باحث آن اأسلمين سبقوا ق معطيات كثيرة 
مقكرى العرب » سواء ق مجال الاجتماع أو الاقتصاد أو 
التطلور أو السياسة سبق ابن خادون كلا من ( سميث ) 
و ( هیجل ) ء كما سبق العری ( دانتی ) وسبق ابن مسکویه 
( دارون ) وسبق الطرطوشی میکافیلی کل ف فکرته ومیدانه » 
ولقد ظل العْربٍ ينكر آثر المسلمين قى حضارة الغرب أكثر من 
ثلاثمائة سنة حتى جاء من كشق عن أثر العرب ف كل العلوم 
التجربيية والكيمائية والطبيعية ء فضلا عن الحلب والفلك » ولم 


—_ OY 


یجد جد الترييون امام مدا EE‏ بعد آن قال عام 
٠‏ 8 ا ول من و Eê‏ الاجتماع 
وقإسغة التاريخ » 


الكاتب الصادق ومصدر قوته : 


انما آوتينا من قبل الكتب اللامحة والأسماء البراقة » فافكن 
على حذر منهما » أن نصاعة تاريخ الكاتب وصدق انتماكه الى 
آمته وفکرها هو مفتاح الثقه به » انكن على ايمان كامل بأن 
الكاتب الصادق بستمد قوته من الحق ومستمد مظهره من تراث 
الأتيياء والأئمة الابرار » ويكون ف دعوته وهحفه وکتاباته 
مطابقا لتوجيه القرآن « لتبيننه اناس ولا تكتموته » : 


ولا يشترون به ثمنا قليلا » وهو لا يحب أن تشيم الفاحشة 
ق الذين آمنوا » ولا کون آیدا آداة لتزییف الحى ء آو تشلیل 
التاس ء أو اعلاء شار ن الهو اء » آو خداع القارىء بالحناوين 
البراقة والكلامات اللامعة : کالفكر الحر é‏ والانطلاق وتسوة 
الأخلاق ء وحتمية التطور !1 وأول علامات المسحة فى حكمتا : 
آن تحاكم الفكر تغفسه بالاخلاص والايمان وآن کناب 
القدورين أحينا » الأثيرين عنا » لناخذ منهم ونتلقى عنيم 
هم الذين عرفوا متصاعغة الصفحة ء وسلامة الفطرة c‏ 
الخبر ¢ حبر هذه الگمة وفكرها وقىمها الأساسية e‏ : 


أن من كر الخطا - قول القائل «قلی عردی وعقل آوریی» 
9۸ ~~ 


ذلك اننا ى الحق نؤمن بقلب عربی اسلامی وعقل عربی 
اسلامى آيضا ء لا تفرقة بين العقل والقلب » ولا سبيل لأن 
پسیر احدهما ق نهج مخالف للآخر » ولا بد آن يتسجما معا 
فى طريق ٠‏ هو طريق التوحيد والايمان والأخلاق على النحو 
الذى رسمه القرآن وام عليه الاسلام ٠‏ 


فان كان اقصود بالعقل الأوربى : علوم الغرب الحديثة 
فاتنا حين نأخذها انما نأخذها بالعقل العربى الاسلامى ومن 
خلال دائرة فكرنا الأصيل ذى الجذور العميقة التى لا تتحول 
آمام آی اهر ة مستحدثه لتخرج به عن مقوماته » والذی 
التحريعى o‏ 

اننا ق الحق لا نحتاج من الغرب الا للعلم وهو نتا- 
شارکا مه وکان Ul‏ دور عسقی ق انشائه ویناگه ولا تَاخْدد 
الا بمفاهيمتا الجامعة بين الايمان بالعلم طريقا الى الخير 
والحق والعدل وخالما اله تعالی . 

آما القلب المربى فان يكون قلبنا حقيقة الا اذا كان اسلاميا 
وعريدا ما ء فيه ارو ءه العريية تحرك ق کوء الخلى 
الاسلامى ودوافعه ومراميه ء 

تحديات ثلاثة خطيرة واجيت ااسلمين ف العصر الحديث : 

( ولا ) التحدى اانبعث من واقع السلمين الفكرى ء وقد 
یدأت آول صيحة ق حرکة اليقخلة الاسلامبة العاصرة على 


۵۹ .۔- 


بدی الامام محمد بن عبد الوهاب وکانت منطلق مختاف 
الأعمال التى تام دا اإمحىلحون هن دعده وحتی اليوم ٠‏ 


) ثانیا ( انتحدی اأنیحث من داخل اإجتمم الاسلامى نيجه 
الاحتلال ويتمثل ف الشعوبية وتفوذ التبشير ومدارس 
الارسالىات ومناهج التربية والتعليم التیى اخرجت الا 
من العقل والقلى المسلم وقثحت امامه‌طريقا واسعا لتقيل 
کل الأوهام والاهواء » 


( الا ) التحمدى الخارجى ويتمثل ق التغريب ومناعجه 
ودعوته ومن ورائه الاستشراق ليملا الفراغ الذى تركته 
مخططات الاستعمار ف تغريغع التربية والتعليم ق الالم 
الاسلامى وقد تظطاعرت الحركتان الاستشراقية والتبشيرية على 
هذا العمل ء 


التشاوم طابح غریی ٤‏ 


ان طايع التشاؤم الذى يسود الأدب الحديث هو طا 
غربی محض »> وهو دضل على الأدب العریى والفكر الاسلامىء 
ويرجع التشاؤم ف الفكر الغربى والأدب النربى الى عدم 
الاقتفاع العقلى بوراثة البشر جميعا ما يطلق عليه | 
الخطيئة الأصلية » لقد ساد الوجدان المتشائم فى الغرب نتيجة 
أمذه القضية ء وظهرت آثاره القوية على الآداب والفتون 
والغلسغة والأخلاق ٠‏ 


وق ظل هذا الاتجاه السوداوى التشام ينتشر على أوسع 


ج 


طاق فق عالم الغْرب آفكار عن ( لا معقولية الحياة ) و (عث 
الوجود ) حتى أصبح الفكرون التشاتمون يشتون هجمات 
,جستيرية على کل فکر معارض + 


ويرى الباحشون اليوم آن ( الوجودية ) هى أعلى آطوار' 
غلسفة التشاؤم ويرد البعض ذاك الى الاكته التى اتقليت 
على حانعها الانسان وأصبحت وحشا مدمرا يحاول أن يقضى 
على عقله وقلبه ويحيله الى آداة طيعة له ء 


يقول باسبرز : ان التقدم الغلمى الذى يعد صعودا بالته.رة 
البشرية من حيث هى بشرية هو هبوط وانتكاس لأخلاقيات 
الاتسان 


س 1( س 
١‏ دراسات فى الالام 


ان أهل الله لا يشتلهم جهاد العدو عن جهاد التفس ء 
ولا جهاد النفس عن جيماد العدو ء فهم لا ياوذون بشغاف 
الجبال ليقفوا عن مجاهدة نفوسهم » ولكنهم يندفعون ى غمار 
٠‏ القوم يجاهدون بالكلمة : ويقولون مع الأول : فناء الصوق. 
فی الله وفنائی فى خاق اله ٠‏ وهم يرون آن الأسلام لا يكمل 
مفهومه الا بمجاهدة النفس مع الخاق ف العمل والعاملة » 
وهم يندفعون الى القتال وقد باعوا آرواحهم مؤمتين بن طلبه 
الوت هو آقرب طريق لأن توهب اهم الحياة ٠‏ أن أهل ال 
لا ينسلخون من الجماعة وانما ينسلخون عن مطامع الج 
ورغاتبها ٠‏ فهم يعبدون الله بالاقتحام فى الحياة والعم _ 
والتعميي وفق آلنهج الرباتى › للوصول الى عزة الؤمن الذى 
يقيم المجتمع الصالح امتحرر من الأهواء والأوهام وا)طامع ٠‏ 


ان الالتزام الأساسى للسائرين الى الله ليس هجرة الدتيا 
0 س 


ولا عزلة عنها ء ولكته تجرد عن الأهواء - واستعلاء على الآثام . 
ان عليه الأمور له واخلاحها له لا بتغى ارادة الائسان 
ومسئوليته عن عمله ء والايمان بالجزاء الأخروى » فهو ليس 
تسليما من نوع الجبرية الضالة ء ولا انكارا للارادة جريا 


ور اء الحو اء 8# 


تما الصلاة والايمان اعداد المسام لأن يكون آهلا للحياة 
فى العالم الآخر وولا الى الجنة : وان لاداء السلوات ف 
آوقات معينة كلمة عليا لها ارتباط بالزمن وتقدير لله وفضله > 
وان ق الزام المسام بآداء الصلاة فى هذه الأوقات سر يتصل 
ہارتقائه الروحی والنفضسی بحیث تعده لأن يکون مۇملا 
الحياة ف الجنة » فآيات اله وعبادته من شاتهاً أن ترفع 
الانسان الى المقام الذى يحقق له الربانية » بينما انمراف 
الانسان عن ذكر الله وعبادته هو بمثابة اخلاد الى الله وقصور 
عن الارتفاع فوق الأهواء واطامع » بما يحجب الانسان 
عن المنزلة التى تؤهله للفوز فى الآخرة ٠‏ 


a‏ آن هدقف الحدا ره د الأول ل : ومطمع الائنسان الأكر: 
MONE‏ 
الحضارة ولكنه متحقق ف عبادة اه والايمان به » ولا ريب 
ان کرامة الاإنسان ھی ق احساسه بأته مرتفع قوق مطالی 


= ۷ س 


البدن وضرورات العرائز وان كل معطيات الله له موحهة لله - 
وق سيل اله »> هذا هو العتنى الأعلى الذى يتطلح اليه 
الانسان ايكون آهلا للجائزة ء 


—_ ۷ 


الک الإش لای واج الات 


مازلنا فى مد التغوذ الغربى « استعمارا وحضارة » وكلي 
الحاولات للتخلص من هذا النغوذ أو التخفيف من آثاره 
ما تزال غير قادرة على ايقاف موجة المد التعالية » بل يمكن 
القول ان الموجة الآن ف أعلى ذُراها وف أسواً مراحامها »> 
بالنسبة للعالم الاسلامى الذى انضغط بين حجر الرحا التمثل 
ق الحراع العربى الصهيونى المادى وكان العالم الاسلامى هو 
هدف العزو لأمرين : 1 


( آولا ) حتى يستعل الغرب كل مقدرات العالم الاسلامى 
ويبتى بها دولة الرفاهية ٠‏ ۰ 


( ثانیا ) حتی لا يقف هذا العالم مرة آخری على قدميه ق 
مواجهة العرب ومن هنا عمد الغرب ألى تمزيق الخلبة الواحدة ء 
والحبلولة دون عودتها مرة آخرى الى وحدتها ء 


E‏ يبواجد هذه اوجة بضربات ابرزها حركة تصحيج 
ال)خاهيم واعاان امل القكر الاسلامى بمختلف عتاحرد 


إ۷ س 


چ فساد النخارية اتی ترد آن تعنده الى عص ور الف 
و التخلف ء وما زالت هذه الموجة ف حاجة الى المواجهة الدائية 
الخاحيم » وکشف الزىوف " وشحب ا)وامرآت ددحن 
الشبهات e‏ 


ان من يتدبر الآية الكريمة : « بعش عليهم عبادا لنا آولى 
ياس ف تعد ) عرف بجلاء آن اأمسلمن اليوم E‏ عى ماحم 
عأیه س لامسد آن مروا بمجاهدة کیرد حتی وح دحوا عای 
مستوى الايمان والكقابة لمواجهة الخطر الذي يتهددحم ى 
لك آن تغازلات كثيرة قد سلم بها المسامون ق الاذى حتى 
عالتماس المنأبع الأحعلة لقكرهم وعقائدهم e‏ وسوک حورن 
على مستوی اأقدرد والمىىتولىة ف مقت a:‏ » آہا اذا دج 
لله ليم هذا الباب من أبواب الضياء واانور وعرقيا آم أثها 
اذن لابد ليم من الاندفاع بقوة الخرو ج من دائرة التغريب 
و الالتقاء ف دارة الح اله ي فان مغاهیم الالام وغمه 2 
وحدها التى تفتح الطريق الى النصر . وتدفع اأسامين الى 
تىي الخوء الکاشفک والسىيل الهيجح e‏ آن عباد أله آولی 
لا تتخلف هم آواتك الذين يعتصمون بالقرآن ويستمدون منه 
حدیهم وعقاتدهم »> وقد اصبح هذا الفهم مقررا اليوم ق 
العقول ويجب آن يكون قد أصبح الطريق الوحيد الذى 
ا طریق شه ۰ 


— ¥ — 


ان آول الجهاد الدفاع عن روح الاسام ق ن ووطته 
داك آن دوج الاسلام اذا تفت ف اإمسلمين فقد روا من 
رحدة اله ورخوانه فقد آخذ عليهم العهد بان يحملوا ارال 
وبياخر ها ااناس ويصححوا المغاهيم ويكشفوا الزيف يوما بعد 
يوم . على الباحثين أخذ العهد بأن يبيتوا للناس ولا مكتموا ء ٠‏ 
کن آحڭ أن بتعلحل حب الاسلام ف قلب كل مسام لابد من 
المعرخة اذ كيف بتغلغل هذا الحب لشىء ء تجهله ¿ ولايد من 
سداق الطرىق الذى نحمل الان عثرات کیره اہ ن آهم مl‏ ق 
الاساجم هر « التكليف.» : هو ذروة الحياة وأساسها فاذا 
جاء هن یرید اسقاط التكلیف فهو انما يريد اخراجتا من 
اأسثراية u‏ دية ء ان حق اله علينا التوأصبالحق والتواحى . 
مالحسر ٤‏ ن الام فطالي بان یفهم آمره ولا » ثم له ارادته 
إلد. رد e‏ الأخلاقى وعایه حزاؤه الدتيوى والآخروى « 


اأشىخصبة المسلمة والقيم : : 


ان هتاك محاولة لحمل المسلمين والعرب على هيول ذهثية 
الغرب والخروج من ذهنيتهم ٤‏ وهناك شبهات وأهواء تحاول 
ان تشوه تاريخهم ومبادثهم وثقافتهم وانتقاص الدور الذى 
اموا يه کک البشرية وناك فى محاولة خاق شعور بافقصس 
س السامين ء 
ند اه أن العرب قد نقلعلومنا ف الاخى دون أن بعتنق دىتنا 
آو شقانتن ذلك آن هناك أمورا مشتركة عالية كالعلم والمعرفة 


— 1V — 


وآن هناك آمورا خاصة بكل آمة مطبوعة بطابعيا .هى الثقافة 
والآخلاق والآداب والأخواق ء وللعرب خلقهم وثقاغتهم و ادابم 
٠‏ التابعة من ديتهم وغكرهم وذاتيتهم وهى القيم التى قادتهم فى 
الحياة خلال هذا المدى الدلويل وحققت لهم النحر والتمكين فى 
الأرض والقوة والمهابة ٤‏ نخلر غيرهم ء أذا فان التخلى عن 
هذه القيم من شآئه آن يهدم شخىيتهم وآن يجعلهم مجردين 
من ابع أصيل أو شخحية واضحة بين الأمم ٠‏ ولقد تختايل 
الطوابع بين الانجايز والفرنسيين والألان والأمريكان مايزال 
يدو عسیرا » لان هناك جامعا يجمعهم من اصول دين وثتقافة 
ولكن من العسير آن تختاط حلوابع المسامين والعرب مح الفرب 
وقد تشكات هذه الطوابع يمعزل عن هذه الأمم ء انعللقت من 
منطلقات مختلفة بل ومتبانية آحيانا وان كان يجمعيا جامع ءحدة 
البشرية الواسع الكير ء 


الاسلام بين الفلاسفة وعلماء الكلام. : 


يؤخذ الاسلام من آصوله الأصيلة وليس من كلام الفلاسغة أو 
عاماء الكلام أو غيرهم وليس من طبيعة- الدراسة السحيحة آن 
نقضل جماعة من هذه الجماعات لنقول انها تمثل وحدها الفكر 
الاسلامى » فلا المعتزلة ولا آهل الكلام ولا الفلاسغة ولا 
التصوفة ولا الفقهاء ء وكل منفصل + يمثل الالام وانما 


— ۱۷٤ س‎ 


الاسلام السحيح هو ما جاء ف القرآن وان حركة هذا الفكر 
كلها قد جرت ف سبيل استيعاب ما صلح من الثقافات النربية 
وصيرها قى اطار الاسلام وبوتقته ‏ ولق كانت هناك قوی 
تحاول آن تلتمس من هذه اذاهب سيلا وقد ذهبت وبقيت 
هذه الساجلات فنظرتنا اليها اليوم يجب أن تكون على انها 
مراحل داخل حركة الفكر الاشلامى توصل الى المخهوم الجامع 
الأسيل فاذا جاء من يقول لنا ان الاسلام عقلانى استمدادا من 
نسوس المعتزلة قلنا له ان هذا ليس صحيحا واذا جاء من قول 
ان الاسلام ماسفى أو صوق أو غير خلك قلعا له مثل اكا ۽ 
ونحن.ثحرف ولع المستشرقين بالاعتزال والفلسفة ونعرف أنهم 
يحاوأون تجديد هذه الدعوات الآن اتمزيق وحدة اس امين 
والتأثبر على أسالة فكرهم » فالفكر الاسلامى ام يتآثر بالفكر 
اليوتانى وانما آقام منهجه الأصيل اثحرر من كل تبعية » وعرض 
عليه حل ما جاء من الخارج فآخذ منه وترك على قاعدثه الاصيلة: 
« التوحيد » وف هذا العصر أن يستطيع الفكر الغريى آن . 
يسيطر على الفكر الاسلامى فان التجرية حاضرة ء والفكرون 
امسلمون يقظون لحاولات‌التغريب كاشفون أزيغهاً أولا بأول ء 


العام والاخلاق ويناء الحضارة : 


ااواقية التى جنبت القيمالانسانية التمزق والتجزتة والانشطارء 


— Ye — 


هذا اهوم القادر على أن يحمى البشرية من براثن التخا 
وااضياع التى وقعت بالفعل فريسة لها نتيجة لعزلها بين ١‏ 
والأخلاق فقد غاب عن بال الغرب آن العام والأخلاق وجمان 
متلازمان بالخرورة لابتاء الحضارى ء ذلك لأن العلم من غير 
آخلاقياته من شآنه أن يفتح الباب نحو الشر والياطل وال 
والاستعلاء والارادة الانسانية هى متاط المسولية والجزاء > 
ولقد دعا الاسلام الىتربية الارادة حتى يكون الائسان قادرا 
على كبح الشهوات ومعارضة اتجاه الأهواء ء وقد رسم الاسلام 
ضوايط الارادة ودعا الى العناية يها فالانسان مستول عا 
عمله » له ماكسب وعليه ما اكتسب ء وقد فرق الاسلام بين 
التوكل على الله هع العمل وبين التواكل » فا سام يتوكل على 
الله ويکافح » وهو مؤمن بقضاء الله اولا » وان له ثمرة عمله » 
وعليه آن يستعين يالنظام وا)بادرة والتماس سنن الله ف 
الحاة » 


الاسلام هو الدين الأول ٠‏ 


الاسام كما نص القرآن ليس بدين جحيد » ولكته الدين 
الأول الذى اوحاء الله الى الأنبباء 6 جاء محمد حطی الله عله 
الثحريف الذى صاب الحأن الأول الذى هو الاسلام : رسالة 
الله الى البشرية متذ نوح عليه السلام ء 


واخلك فقد جاء الاسلام وهو دعوة الله التجددة لاقامة متمج 


— ۷ 


الله ف الارس من جدید ٠‏ ومن هتا غقد قعع الاساام أالامتداد 
الفكرى والئقاق بین ما قبل الاسلام وما فعده ع4 عن 
العرب اولا ثم قعلعه عن كل الامم و الاقطار التى امتد اليا » 
فام تابث الالام بعد زمن قايل أن قطع أمتداد الوثنية عن 
العالم كله وألنى امتداد العبودية عن كل الأمم . 


ومنذ جاء الاسلام كان فرقانا بين الفكر الربانى الممحر وبين 
الفكر البشرى » فالفكر الرباتى ا)صدر انساتى الطابع قائم على 
الحقى والخير والرحمة والاخوة الانساتية 4 والفکرالیشرى اتم 
علی الهو اء والمطامع والظلم والعدوان . 


وما تزال البشرية تتأرجح بین الفکر ااربانی والبشری حتى 
حرادلی‌مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلفتفرق بكم عن‌سبیله) 


قمة الدين : 


ان المجاهدة بمعنى معارضة الاهواء والمطامعء والكظميمعنى 

تأجيل الرغبة هو قمة الدين وهو لا يقم تحت الخالر الوحمية 

التى اذاعها ( فرويد ) عن الكبت ء خاك ان ( الكبت ) انما 

يستمد معنا من اتكار الرغبات أساسا واحتقارها وعدم 
VY —‏ 

۲ فراسات تی الالام 


الاعتراف يها ء وهذا ما لا يحخل مطلقا ف ادلار الاسلام الذى 
يقوم على آساس الاعتراف بالرغبات النفسية والحسية اعترافا 
كاملا حون أنكار لها » وان كان يوّخر المارسة لها الى أن تتحقق 
القدرة الادية ء ان خطر الكبت الذى يعتقد الفرويدحية انهيؤدى 
الى الحصاب ليس هو تأجيل الرغبات واكن هو انكارها واحتقارها 
على الفحو الذى يعرفه مجتمع الثرب نتيجة بعس التفسيرات 
الديتية » اما الاعتراف مع التأصيل فذلك مما تقبله الطبيعة 
البشريه دون آن تضاربه ء ولقد هلات ملويلا دعوات الثربية 
الحديثه بان توجيه الاطفال وتآدیبهم یؤدی الى كيت وكيت › 
من الامراض ء ثم آثبتت التجارب التى أجريت بالاححاء أن 
ذلك محض وهم وان النفس الانسانية قابلة التوجيه والتحذير 
والعقوية دون أن بحدث خاك عندها ما یسمی بمرکبات‌ااتقس . 
ونحن تومن بآن صاتع النفس الانسانية هو أقدر على فهمها ء 
وهو الحامى لها وان مارسمه من مناهج واسسالیب تحذير 
وترعیب وترعیب انما هو دواؤها وانه متقبل منیا ولیس يشاق 
ولا خطير ء ولا له ضرر ما على النحو الذى تهرل له الناسفات 


اللادية ء 


— ¥۸ — 


الاسام كيان قادر على الحياة : 


لا ريب أن الفهوم الاسلامى قد تكامل تكاملا كيا قبل آن بنتقل 
الرسول صلى اقه عليه وسلم الى الرفيق الأعلى وبل الاتصال 
بالفلسفة اليونانية بوقت ملويل ٠‏ وان فهمالاسلام فهما صحيحا 
عميقا قد أعطى الجماعة الاسلامية شحنة من القوة والايمان 
واقامة الدولة ٠‏ 


وان الاسنلام حين أصابته الأحداث وف ظل آخطار الصليية 
والتتار والفرنجة ء فأضاف الى معتتقيه أضماف أصحابه 
الأصاليين ء 


وقد كان من آبرز قوانين الاسلام قدرته الفائقة على تجديد 
نفسه من الداخل » وعلى إعادة صباغة فكره كاما انحرف هذا 
الفکر او اصابته ذخائل تحوله عن جوهره » وانه کان دائیا 
كيانا حيا قادرا على الحياة والتجدد ٠‏ قادرا على الاخذ 
والعطاء » قادرا على التوسع والتكيف مع المجتمعات والمصور. 
ومنذ ظلهور الاسلام وكل حدث ق العالم ارتبط به على نحو 


~۷4 


قاعدة الثبات وعئصر الحركة : 


يوام الاسلام بين روح الامة وروح العصر ¿ فلا يجعل 
روح العصر حكما على التاس حتى لايذهبوا مع اهواء العحر 
کل مڏھی ء ويتغصاوا عن قیمهم الإساسية ودينهم الذى عو 
عصمة امرحم ء خلك أن روح الامة هى قاعدة « الثبات » وان 
ووح العصر حى « عتصر » الحركة » واذا كائت روح العسر 
هى مجموعة من التقاليد والاساليب التى تجارى التقدم والتطور 
والحركة فانها ليست منفسلة ولا معزولة عن اساسها التين 
الأمستمد من روح الامة فى عتيدتها واخلاقها وقيمها ولقد نتغير 
روح العحر آتا بعد آن »> وتجدد » وتذهب تقاليدها مع التجربة 
والخطاً » ولكن تبقى روح الأمة الأصيلة اطارا يحفظ على 
الامة كيانها وشخصيتها ومتلهرها ويجعلها قادرة على مواجهة 


الاحداأتث ء 


وان علينا ازاء هذه العبارات البراقة التى تدعونا الى الحركة 
ان نكون قادرين على معرفة الفوارق الدقيقة بين الاشياء 
قلا #شتبه عليتا » اتفرق بين التقاليد التنيرة والأخلاق الثابتة 
ولتفرق بين العقيدة التى هى اصول خالدة وبين التاريخ الدى 
هو حركه البشر وفيه الصواب والخطاً والسداد والانحراق » 
وأنفرق بين الأصل والواغد » وبين الرواسب القديمة والرواغد 
E‏ 

— ۸٩ 


عملية التغريب : 


ان عملية التغريب قد فرضت نقسها على العالم الاسلامى 
عن طریقین وبأسلوبین : اسلوب داخلی وآسلوب خارجی ۰ 
أما الاوب الداخلى فقد ازالت من ا)ؤسسات الثقافية 
الحربية مناهج الاسلام وفرضت مناهجها واقامت ارسالياتها ء 


ومن هنا فقد حضرت ف يدها آمر التريية والتطيم وانشاء 
الاجيال الجديدة وصياغتها على النحو الذى يجعلها غير قادرة 
على حمل آمانة الأوطان والعقائد ٠‏ وقد اهتدى التغريب فى هذا 
قول ( آرازمس ) : ۰ 


« سلمنى ادارة مدرسة ردحا من الزمن أتعهد لك ان اقل 
ومحه العالم عأسره KK‏ * 


فلما حفيت كل الفاهيم التى يقدمها الاسلام من عقلية 
ونفسية وتاريخية طرحت المفاهيم والتظريات والذاهب النربية 
امختلغة المتضاربة التصارعة وقدمت على آنها « علم » ولیس 
على اتها « فلسفة » وعلى آنها حقائق وليس على انها فروض 
ت#بل 'لصح والخطا ء ولم يقدم خلقياتها فى بلادها ولم يقدم 
ختاتجيا وكلها تكد الفشل والاأضطراب ف أرضها الأولى فكيق 
پارخ آخری لیا قيمها وذاتيتها ومزاجها النفسى . 

~~ AY — 


فلما خرج الاستعمار العسكرى من العالم الاسلامى كان 
قد آقام رکاتز وأصيح له رجاله وآعواته ودعاته الذیين لم تنقطم 
الحماة بيته وبينهم فان آعظم الروابط ما زال هو « التقاحل 
الثقاق » وهو تبادل من جانب واحد ء 


والحق ان تجرية التربية ف العالم الاسلامى ف حاجة الى 
ف الأرمة الكرى . 


- كان من أبرز سنن الاسلام ظهور المصلحين والجددين الذين 
يلتمسون منهج الاسلام الأصيل ويردون الأمم اليه كلما انحرفت 
عنه ٠‏ بتصحيح المغاحيم وتحریر القيم والكشف عن الزيف 
والشبهات ء فالفكرة الاسلامية الخالدة تتجدد بالنوايغ والاعلام 
على رأس كل مائة سنة ولا تمر فترة دون أن بظهر الانسان 
اممتاز امصلح الذى يعارض التيار انحرف ويصدع بالحق »> 
٠‏ ولقد عرف الاسلام فى خلال تاريخه الطويل تماذج متعددة 
متصلة من آولئك الابرآر الذين حرروا الأمة من الفتن والبدع 
وا)ؤامرات والتحریغات »> والذين وتفوا مواقف مجدة نصحوا 
فيها اه ورسواه وقدموا الكلمة التى امروا بها من أجل التوامى 
AY —‏ ~— 


بالحق والتواصی بالصير »> ووجهوا وآرش دوا » ولم يخشوا 
سطوة الظالين والطغاة ء 


من آمثال أبى حنيغة ومالك وابن حنبل وابن تيمته » وغيرهم. 
٠‏ هن العلماء والزهاد والفقهاء 4 ومتهم الذين انس وا من 
علامة على قبول الظلم والفساد ء 


اليهودية التلمودية والفكر الغربى : 


من الفكر التى يجليها القرآن ف أوضح صوره : فكرة تلك 
الجماعه التى غرضت على البشرية فكرا مادا للفكر الربانی 
المنزل من السماء . فقد شكلت هذه الجماعة محتوى ومفهوما 
وخاسقة كاملة وقد جاعت الرسل والرسالات تقترى لتصحيح 
هذا الفهوم ء ثم كان هناك الحق والباطل ء « فما الزید فیذهي 
٠‏ جفاء واما ما ينفع الناس قيمكث ف الأرض » ٠‏ 


وما زال الحراع قائما ومستمرا وسيظل »ء وق القرون 
الأخبد امتد الفكر البشرى واستشرى أآثره وحاول السبطرة 
على الانسانية لولا حمود الفكر الربانى بأيدى حماته من 
ا)سامين ء 
AF —‏ — 


تلك هى الحاولة التى تقوم بها اليهودية التلمودية وهى تجر 
العالم كله الى نطاق الفكرة البشرية العارخة للتوحيد والفطرة 
ودعوة السماء وهى محاوله لاخضاع العالم القاعدة الربوية : 
» عالىه الريا @ + 1 


أقد فرضت اليهودية التامودية تفوذها ٿم چاء الا 
ماحيا لها دافعا لوجودها محتقا اقامة « آمة الحق ق الأرض » 
ثم مضت التلمودية اليهودية تسيطر على الفكر الغربى كله 
وتحتوية وقد انقاد لها هذا الفكر ء واكنها اليوم وهى تحاولى 
أن تخوض مخاخه النطاق الاسلامى فانها سوف تعجز وسوقه 
تتحطم مذاهبها وايداوجاتها على قاعدة التوحيد وق ضسوء 
الحق والعدل الالهين + 


۰ لا تستطيع احتواء الاسلام مهما حاولت‎ e 


أن هذه إگمة التى وصفها آله سبحاته وتعالی بآنها خر آمه 
آخرجت للتاس سوف تصمد ف وجه الباطل حتی تجتثه وتدمره م 


يالقسر والاكراه بل تغاعل مع طبيعة الانسان وطبيعة المجتمع » 
توجیهها حتی اکثملت رسالته وتمت کمته ء 
A4‏ — 


وكان الاجتهاد علامة من علامات النمو والحركة »ء اذ كان 
ادرا علىفتح الطريق بين الحضارات والأمم الىآصالة الاسلام » 
حیث یلتقی بکل تطور حادث ویستطیع ايجاد الحلول لكل قضية 
تحذث مع تير الزمن واختلاف البيئة ء 


ولقد آقام الاسلام حضارته وبتى مجتمعه على أساس 
التكوين الفردى » واعتبره ساس التقدم وقرران الرقابية 
لا تآتی من فرد على قرد » ولا من هه على هيه وانما ھی 
رقابة السام اربه وكذاك آعطى الاسلام للبشرية اجابات واضحة 
وكاملة عن معخلاته التى يواجهه بالعدل الاجتماعى والاخاء 
الانسانى والرحمة واحقاق الحق » واستجاب للتغيير الاجتماعى 
والتقحم على طريق التهضة ق سبيل الوصول الى العايات 
الكرى : الوحدة النشرية وهدم العتصرية ء 


أزمة الحضارة الغربية : 
جل مازالت الحضارة العريية بعد تجريتها الطويلة قادرة على 
أعطاء اليشرىة حاجتها الحقة » بل هل ,هى قادرة على حل آزمتها 
الحاتقة قبل أن تعطى ؟ 
اقد استطاعت آن تعطى فى مجال الادة ولكنها عجزت عن 
العحلاء ق مجال النفس وكان أكر آزماتها حين فصلت بين الادة 
1۸0 — 


والروح والنفس والعقل 4 والعلم والدين والأخلاق والسياسة. 
والعقىدة والجتمع * 


وكانت بالنْة الخطاً فى اعلاء العتصر » والقول بآن مكرها 
هو فكر العالم وحخارتها هى حضارة العالم وتاريخها وحده 
هو تاريخ العالم وان منهج آوربا وفکرها يجب آن يسود فيکون 
انونا عاما تخضم له البشرية . 


ثم جاء من يقول انه ليس هناك فارقا من الشرق والْرِ > 
وكان ذلك كله محاولة لاحتواء الحشارات والأمم والقضاء 
عليها » متجاهلة آن الأمم كونتها ثقافات وعقاگد وجعلت لها 
خصائص مميزة » وانه من امستحيل أن تتصير ف بوتقة 
العالية آو الأممية ء 


ان الحضارة الغربية الحديثة بعد أن تركت الدين حين عجز 
عن اعطاگها حق الجمى بين الحقل والروح ء وأکتفت بمنجزات 
العلم > وحاوليع أن تقیم لها متهجا على أساس .الفكر الادى »ء 
كل ذلك ذهب بها بعيدا عن الفطرة وعن الاصالة وساقها الى 
اتحراف خطر توأجههه ألان ف صور متعددة من الثحال 
والانحراف والااحة ء؛ 


أن الغرب نسى آنه لايد من أساس ثابت ثيد منه الحركة 
4٩‏ 


وتتتھی عنده » وان هذا الاساس لايد آن يكون من آصل أصيل 
ليس من عند الانسان ولا من صتعه ء _ 


حناك حرص واضح من الاسلام ف الفصل بين الفكر البشرى 
والفكر الربانى الثزل بالحق على الرسل والأنبياء »> وخاصة 
ى حورته النهائية الخاتمة « الاسلام » فليس الاسلام شبييا 
يقارن بى فاسفة آو مذهب آو ايدلوجية ولیس من حق آحد 
آن يضعه موضع القارتة مع الفكر البشرى واذلك فمن الخطر 
النظر اليه والى الفاسقات نظرة القاضلة أو القارنة ء 


ولقد جاعت البينات لليشريه من رسالات السماء ساسا 
قانحرف اليعض عنها تحت سلطان العقل ومحاولة الاتسان فى 


ومن هنا افترق الفكر الرباتنى عن الفكر البشرى > وخل 
الفكر الربائنى الستمد من رسالات السماء يحمل طابح التوحيد 
والعدل والحق بيتما ذهبت الفاسغات مذهها وراء الاهواء 
وا)طامع ٠‏ 


وسوف تجد البشريه تفسها بعد العارخة الشديدة عاثدة 


مرة آخرى الى الورد الأصيل لأنها فشلت فى عشرات التجارب 
الوا > 
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لقد کشفت الدراسات التی آجریت حول آزمات الأمم 
والشسوب أن التقدم فى مجال العلم والثقافة ليس عوخا عن 
التربية وليس بديلا عن التهذيب الخلقى » ذلك لان العلم سلاح 
له حدين يصاح الهدم والتدمير كما يصلح للبناء والتعمي ولايد 
من أجل استعماله استممالا صحيحا آن يتم ذلك ف اطار 
الاخلاق ؛ 


ومن أجل ذلك جمع الاسلام الى العلم والثقافة : التربية 
حيث ربط التبم بالخاق ء وجمع بين العلم والايمان > وإتام 
منهجه على تقوی اله »ء فلاید ق الاسلام من بناء العقل ويتاء 
الوجدان معا ٤‏ وعلی العلم ن یکون وسيل الى العمل التاقح 
ی اطار الأرحمة والخلق ء 

ومن تاحبة آخرى قان التقدم العلمى والتكنولوجى لا یتعارض 
له من ضوابط من العقيدة والشريعة والاخلاق ٠‏ 
٠‏ الا اذا اقترئت بتربيتهم الديتية وثقافتهم الاساسية وسارت 
بالحارف الحصرية ادا تم خارج داثرة يمهم يزیدهم انحطاطا 
وقساد أخلاق فلا تنفعهم العلوم الا اذا كانت ضمن دائرة 

عقیدتوم وقیمهم الأساسية چ 
AA —‏ — 


وبعد ۰۰ء 
فان هذه الآحاديتث الموجزة آنما هى بمثابة « مفاتيحج » لقهم 
كثر من الأمور التى تحاول شبهات التغريب آن تزيف صحيحها 
وان تقدمها للمسلمين فى صورة أخرى غير اسلامية ولا ربانيةء 
فاذا ردت یا آخځی المسلم التوسع فن ذلك فان هناك 
الموسوعات التى تحمل التفاصيل وتوسع ف الايضاح ٠‏ 


هذا وبافه التوفيق 


— 1A٩ —_ 
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